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داب السلوك عند المصررن القرماء 
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الحهات امشتركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
ا وزارة الئقافة 
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وهكذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم روائع 
الفكر والإبداع من عيون كتب الآداب والفنون 
والفكر فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية» تروى 
تعطش الجماهير للثقافة الجادة والرفيعة» وتنضم 
إلى مجمروعة العنارين التى صدرت خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الإنسانية» ولتقطع بأن مصر 
غذية بتراثها الادبى والفكرى والإبداعى والعلمى» 
وان مصر على مر التاريخ هى بلاد الحكمة 
والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية فى المكان 
وعبقرية الإبداع فى كل زمان. 


سسوزان مارك 


على سبیل‌التقديم. .. 


مكتبة الأسرة ۹۷ رسالة إلى شباب مصر 
الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع 
ونور المعرفة مصدر القوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد وتستشرف مستقبانا المشرقى. 


د. سمیرسرحان 


۾ منك سالط آوزورښس عل ارضش مصر ٠۰١‏ دفع 
عنها الفاقة والحياة الهمجية ٠٠١‏ بارشاده اياها الى روح 
الاجتماع وسر الحياة ٠١‏ فهذدب العام کله ۰۰ ډادځل 
اليه المدئية والتقدم بغر استعمال السلاح ٠٠١‏ بل باستعمال 
أشرف فنونه ١ء٠‏ واحلاها ٠٠١‏ وهى ٠١‏ الآدب ٠٠‏ 

الموسيقى ٠٠‏ الشعر س 
کاتپ فرعونی 


هذا الكتاب ٠١‏ يضرب على وتر السلوك والاخلاق 
عنسد قدماء المصريين من خلال نصوصهم ونعاليمهم ٠.‏ 
٠‏ ونصاتحهم ٠١‏ فكيف استطاع مصريو السبءعة آلاف سلة 
آن يرسموا نهجا سلوكيا طيبا نابعا عن أصالة اخلاقية 
ضاربة فى عروق هذا الشعب ٠١‏ هلا من جهة ٠١‏ من 
جهة آخرى كانت لتجارب المصرى الكثرة واحتكاكه المباشر 
بالمشاكل الاثر الكبير فى رسم سلؤك طيب لن بعده ٠٠‏ 
ولكن ٠١‏ لا يزال المعروف حتى الآن عن سلوك وأذواق 
وآداب المصریین ۰۰ اقل مما کان بثتظر من آهله ذوی 
الكفابات الواسسعة ء. فى عالمى الذوق والاخلاق والفكر 
الأدبى ٠١‏ ذلك يدفع الى الاعتقاد بان آرض مصر لا تزال 
تحتفف بكنوز اخرى ٠١‏ قد تكشف عنها الأيام ٠‏ 


٠٠‏ الغريب أن أى تفسر أو ترجمة لسلوكيان 
۱۹ 


وأذواق وآدب المصرى القديم ٠١‏ لن تبلغ من نفس القاریء 
امعاصر ٠۰‏ بنفس ما كانت تؤثر به فى فوس اصحابها 
القدامى حين دونوها بلغتهم وتدوقوها بروحهم ٠۰‏ 


٠٠‏ قد يجمع هدا السلوك ولك الأذواق فى طياتها 
الكثير هن التعاليم والحكم والعالم ٠٠‏ النى توضح لناربداية 
طريق مفروش بالذوق الناصع والآدب الممزوج بالسماحة 
٠٠‏ وتحفة نصائح تحكم المصرى القديم وتوجهه الى طريق 
الصواب ء 

وهلا ما أردته ٠١‏ والله الموفق © 


محمد عبد الحميد وى 


۲ 


سجلت الآداب المصرية عل صفحات البردى واللخاف 
بخطوطها النى عرفناها ٠٠‏ الهروغليفى الهيراطيقى .٠‏ 
مند آواخر الآلف الرابع قبل ايلاد ٠٠‏ والديموطيقى منذ 
القرن السابع قبل الميلاد ٠٠‏ ثم القبطى منذ القرن الشانى 
للمسيج ٠٠١‏ وظلت لغتها عل مدى آلاف طويلة من السنين 
واحدة متصلة فى أساسها ٠١‏ ولكن مع تمايز خفيف 
وانطور سیر فی نحوها واسالیبها وھجاء کلمتها بین کل 
عصر وآخر من عصور تاريخها الطويل . 


فبدآات آداب الدولة القدرمة فى بداوة وجفاف حينا 
٠‏ وفى جزالة وعتجهية حينا آخر نتيجة لارتباط بعضها 
بتعبارات ونصوص ورثتها عن عصور ما قبل التاريخ ٠۰‏ 
وارتباط بعضها الآخر بتواليف الكهنة البعيدة بعض الشىء 
عن حياة الناس الفعلية وخلجات نفوسهم ٠٠‏ واستقرت 
تقاليد الآداب فى الدولة الوسطى وتميزت بالنقاء والصقل 
والوضوح ٠*‏ ثم تضمنت الآداب فى عهد العمار نة مختارات 
من لغة الحديث الدارجة واعترفت بها ٠١‏ وآدت هذه 


۱۳ 


الخطوة الى افساح مجالات التعبير أمام آداب عصور الرعامسة 
لاسيما مح انتشار التعليم فيها ٠٠‏ وكثرة ما تقبلته من 
الفاظط شرقية دخيلة وأخيرا حاولت .العصور المئأخرة ٠‏ 
احياء أساليب الدولتين القديمة والوسطى فى بعض 
تصوصها ٠۰‏ عسى أن تدعكس عليها أمجاد أهلها ٠‏ 


آما عن الحدود الزمنية لفروع الأدب المصرى ٠٠۰‏ 
فليس من اليسير القطع بها لا سيما فى أول آطوارها ٠‏ 
فلا شك فى أن أهل ما قبل التاريغ ٠٠‏ الذين لم يحرفضوا 
الكلمة المكتوبة ٠٠‏ ولم شر کوا لتا أدبا مدونا ۰. کانوا 
يستمتعون على الرغم من ذلك بالقصة الشفهية ٠٠‏ والأغنية 
الشعبية ٠٠‏ والبطولات المروية ٠‏ 


وفی هذا الكتاب اتناول فيه جانا من جوانب 
السلوك عند قدماء المصريين فهناك النصيحة التى يوجهها 
٠‏ آباء مثقفون ٠٠‏ ومعلمون من الكهان والمتدينين ٠٠‏ ثم 
أدباء انتحلوا لاأئفسهم سمات الآباء تارة ٠٠‏ وسمات 
المعلمين تارة آخرى ٠٠١‏ وتفاوتت المستوبات الاجتماعية 
لهؤلاء ٠٠‏ فكان منهم أمراء ووزراء ٠٠‏ جنبا الى جنب مح 
أفراد من أواسط الكتاب والكهان ٠٠١‏ ذلك مما بعنی آن 
ES CCEA‏ 
الأاخرى ٠‏ ٭ وقد تلاقت سبلهم فی ثلاث نواح ۰۰ وهی ۰ 
آن أغليهم نسب نصاٹحه الى خبرته الشخصية وا 
أسلافه أكثر مما نسبها الى وحى السماء وأوامر الأر باب ۰ 
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وآن كلا منهم حاول أن يتجاوب بتعاليمه مع الأوضاع التى 
ار تضاصا الفراعنة ٠‏ 


٠٠‏ فهناك بتاح حتب ٠۰‏ الذى كان وزيرا من القرن 
الخامس والعشرين ق.م ومن أقدم آصحاپ التعاليم 8 
وفی سياق حدبثه صور لولده سبيل الاستقرار في الأسرة 
قاثلا له ٠٠١‏ « اذا أصيحت كفنا كون أسرانك ٠۰‏ وآحیبه 
زوحجتك ٠۰‏ حدود العرف ء أو عاملها بما تستحق ؛؛ 
اشع جوفها ٠٠‏ واستر ظهرها ٠٠‏ وعطر بشرتها بالدهن 
العطر فالدهن ترباق لبدنها ء٠‏ وأسعدها ما حيبت ٠٠‏ 
فااراة خفن تائ لول آمرغا 27 ولا تان منود لن 
٠‏ وامتدحها تخت شرها ۰۰ فان لفرت راقبها واستمل 
قلبها بعطاباك تستقر فى دارك ٠۰‏ وسوف بکیدها آن 
تعاشرها ضرة فی دارها »۾ ۰ 


٠٠ وفى مقابل قيامه بهذه المسئوليات الأسرية‎ ٠٠ 
٠٠ دعاه الي سبل التنعم مع البساطة والتوسط قاثلا له‎ 
٠٠ ولكن لا تتجاوز العرف‎ ٠۰١ سباير لقسك ما حييت‎ « 
فالنفس تأبى أن يشسدك‎ ٠٠ واباك أن تبتر ساعة المتعة‎ 
ولا .تستنفد من شئون اليوم آكثر مما‎ ٠٠ وقت متعنها‎ 
وعندما يواتيك الثراء پنبغی أن پستمتع‎ ٠٠ يعولل دارلك‎ 
وكن‎ .٠ فلن يحدى الثراء اذا أهمل القلب‎ ٠٠١ القلب‎ 
فان ما يخرج من الشونة لن‎ ٠٠ سمح الوجه مادمت حيا‎ 
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یعود فیدخلها ۰ « ومن أطاع هواه انتهى الى الثمن درن 
سواه »۾ * 

٠‏ وقد شارك ٻتاح حوتب: بعض شهرته فى الدولة 
الفدیمة وزیر آخر ربہا کان یدعی کا ارسو ۰۰ کتپ تعالیمه 
لأولاده ٠٠١‏ ولولده الأكبر « كأيجمنى » على وجه الخصرص 
۰٠۰‏ وکان من طریف قوله وهو يدعوه الى آن يؤثر العمل 
على الكلام ٠٠‏ « دع سمعتك تزكو. وفمك صامت ٠١‏ تدع 
الى أعلى المناصب ٠٠١‏ وقوله وهو يدعوه الى القناعة والتحكم 
فى التفس » ٠٠‏ اذا جالست قوما ٠٠‏ فتعفف عن الطعام 
ولو كنت تشتهيه ٠.‏ فانها برهة قصيرة تقهر الرغبة فيها 
۰ وقد خسآ من شره جوفه ۰۰ واذا جالست نهما فكل 
عندما تنتهی شهیته ۰۰ واذا شربت مع سګکیر فشسارکه 
حين يبلغ كفايته ٠٠‏ فالمرء اذا برىء من ملامة الطعام لن 
تسوءه كلمة » ۰ 


۰ وقال : ان قدحا من الاء يروى علة الظامىء ٠٠١‏ 
وملء الفم من حشائش الأرض يقيم آود القلب ٠.‏ ورب 
حسنة تقوم مقام الخير كله ٠٠‏ ونزر يسير يغنى عن الكثير 
کله ۰ 

بعد ذلك آراد الحكيم الأديب « آنی » من آهل القرن 
السادس عشر ق ٠م‏ آن يرشد ولده الى مقومات السعادة 
فى الأسرة ٠٠‏ فقال له : « تخر زوجتك حين الصبا 
وأرشدها كيف تصبح انسائة وعساها تنجب لك طفلا ٠٠‏ 
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فانها اذا أنجبته لك وآئت شاب استطعت أن تربيه وتجعله 
رجلا ٠٠‏ وطوبى للرجل ٠۰١‏ اذا أصبح كثير الاهل .٠‏ 
وأصبح پرتجی من أجل آبنائه » ۰ 

ثم قال له : « لا تقس على زوجتشك فی دارها ان 
اد رکٹ صلاحها ۰۰ ولا تسالها عن شیء أين موضعه ۰۰ 
اذا تخيرت له وضعه اللائم ٠١‏ افتح عينيك وأنت صامت 
تدرلك فضائلها ۰. وان شئت أن تسعد ٠۰‏ فاجعل بدك 
معها وعاونها ٠٠‏ يجهل كئر من الئاس كيف يمنع الانسان 
أسباب الشقاق فی داره وقد لا بجحد أحدهم مبررا للنزاع 
فيعمل على خلقه ۰٠۰‏ بینما يستطيع كل انسان أن يوفر 
الاسثقرار فى داره اذا تحكم سريعا فى نزعات نفسه ٠‏ 
ولكن احذر أن تمشی فی طاعة أنثى ٠۰‏ أو تسمح لها بأن 
تسيطر على رأيك » ۰ 

.٠ وقال وهو يوصى ولده بصراحة الحديث‎ ٠٠ 
ثم دعاه الى‎ ٠١ اياك ألا تقاوم الالتواء فى داخلية نفسك‎ « 
وحي الجواب قائلا : ان جوف‎ ٠٠١ التبصر حين الخطاب‎ 
الانسان أوسع من شونتى الغلال الملكيتين يتسع لكل جواب‎ 
واحتفظ بسیئه‎ ٠٠ فتخير خير الحديث وتكلم صوابا‎ ٠ 
۰ » فى جوفك‎ 

وکان من طربف تأدیبه له بآداب الدعاء ۰. قوله ۰۰ 
ادع بقلب محب ٠۰‏ ولا تجهر بصوتك پستحب الاله 
لدعائك ويسمع ما تقول ويتقبل قربانك » ۰ 


۱۷ 


پا تی بعد ذلك شيخ آمنمو بی ٠‏ الموظف الأديب 
المتدين ٠٠‏ فى فترة ما من القرن العاشر آو التاسع قبل 
الميلاد ٠٠‏ وقد تحدث فى مقدمة تعاليمه عن أغراضه منها 
٠٠‏ آن تكون هاديا لقارثها الى السعادة ومرشدا الى قواعد 
مخالطة الخلصاء والكبراء وتقاليد امل البلاط ٠٠٠‏ ومعرفة 
الرد شفاهة وكتاتة مع كل من يحادثه ويراسله فضلا عن 
راحة ضميره وحسن سمعته بين الأقارب والأغراب ٠‏ 


ولا کان الشيخ أمنموبى قد عاش فى عصر ٠‏ شاهد 
الحكم الثيوقراطى ٠٠١‏ واشتدت فيه نزعة التدين ٠٠‏ وكان 
قد هيا ولده لمنصب ذى صلة بمعبد ٠٠‏ لذا اصطبغخت 
تعاليمه بروح التقوى والورع والدعوة الى خشية الاله 
والنقة بعلمه وعدله والايمان بقضائه وقدره ٠١‏ وقال 
لولده ۰۰ « کن رصينا فى تفكبرك وثبت فژادك ولا تتعود 
على آن تجدف بلسبانك ٠:‏ ولا تفصلن فؤادك عن لسانك 
تصبح مشروعاتك كلها ناجحة ٠‏ وثمة شىء آخر محبب 
الى الرب وهو التروى قبل الكلام ٠١‏ » 

» وکان من قول الشيخ آمنمو بی ٠٠*‏ آله ۰ء 
شتان بين الكلام الذى يقوله الناس وبين ما يفعله الاله .٠‏ 


بالحياة ٠‏ وتخوف المستقبل ٠١‏ قائلا له : لا تقل ٠٠‏ 
ان اليوم أشبه يغد ٠١‏ فالام .ينتهى هذا ؟ ٠١‏ كلا ٠١‏ فالفد 
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آت ٠۰٠‏ واليوم منقض ٠۰٠‏ وقد تصيح اللحة الفائرة حافة 
للأمواج » : 


ولا تقض الليل متخوفا من الغد ٠٠١‏ قاثلا عندما يطلم 
النهار ٠٠‏ كيف يكون الغد ؟ ٠١‏ فما يعلم انسان ما سيكون 
عليه الغد ٠٠١‏ والاله دائما فى فلاح ( تدپیره ) والانسان 
دائما فى خيبة ظنونه » ٠‏ 


۰ ولا نتبرم بالفقر ۰. فان رامی السهام اذا اندفع 
الى الأمام هجرته جنوده حين الخطر ٠‏ 


ودعا المندين أمنموبى ابنه الى احترام كيار السن 
وعلل ذلك بتعليل لطيف قال فيه : « لا تسب من يكبرك 
سنا ٠٠١‏ فانه قد شاهد نور الاله ٠٠١‏ دعه يضربك ان شاء 
ويدك فى خاصرتك ٠١‏ ودعه يسبك ان شااء وآنت 
صامت ٠۰‏ » 


۰. کن ايتا أمام غرك من الناس ٠۰١‏ فالانسان فى 
مأمن فى بك الرب ٠٠‏ والرب يمقت من يزور فى الكلام 
٠١‏ وكير مقتا عنده النفاق ٠٠١‏ ولا تخصص عنايتك من 
اكٹسى بلوب قشسيب ٠۰١‏ وتقبله فى الأسمال ٠٠١‏ ولا تتقبل 
رشوة من صاحب نفوذ أو تظلم مقصور اليد من أجله ٠٠‏ 
فالعدل هبة غالية من الرب يهبها لمن يشاء ٠.‏ فالرب 
بحب اسعاد الفقير آكثر مما يحب تعظيم النببل ° » 


۱۹ 


٠٠‏ وعلى نحو ما وضحت المشابهة والتأثير بين 
أناشيد اخناتون وبين مزامير العبرانيين وضع تأئير مشابه 
من تعاليم الشيخ امنموبى على تعاليم اليهود في سفر 
الأمثال فى اللفظ والمعتى ۰ بل وقی تقسسيم الفقرات 
اا 

٠٠‏ لقد شارك المعلمون والأدباء المعترفون الآياء 
المتقفين أيضا فى تعاليم الحكمة والتهذ يب وکان أكثرهم 
حد ينا معلمو وأدياء عصر الرعامسة ٠٠‏ وقد آراد آحدهم 
أن يزكئ النخوة والنجدة فى نفس تلميذه وقارثه ٠٠‏ 
فقال له : 

« اذا رجاك یتیم مسکین اضطهده آخر وود هلاکه ۰. 
فسارع اليه وقدم المعونة اليه ٠٠١‏ اجعل نفسك منقذا 
له ۰۰ فمن اعانه ربه حق عليه آن یعین کثیرین غیره ۰۰ » 

٠‏ وقال أيضا : « حرر غيرك اذا وجدته رهن القيد 
٠١‏ وكن اميا للضميف ٠٠‏ فلقد قيل ان الحستى لن 
لا يدعى الجهل بآلام غيره ٠.‏ » 

٠۰ وقال أيضا : أيا ما كانت خبرتك بالكتب‎ ٠٠ 
فعليك أن تحترم الغير حتى‎ ٠٠ وكنت متعمقا فى التعاليم‎ 
ولا تبالغ فى‎ ٠۰ وآحب الناس يحبك الناس‎ ٠٠ تحترم‎ 
» ٠۰ أحأدشك‎ 


بجىء بعد ذلك آخر آصحاب التعاليم ٠‏ الكاحن ٠‏ 
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الحكيم فى عين شمس عنخ شاشنقى ٠٠‏ عاش فى القرن 
الخامس قبل الميلاد ٠٠١‏ وذاق مر الحياة آكشر مما نذوق 
حلوها ٠٠١‏ ولكنه ظل مؤمنا ٠٠‏ صابرا ٠٠‏ واختلط 
بأوساط مختلفة من عامة الناس وخاصتهم ٠٠١‏ تضمنت 
تعاليمه كثارا من الأمثال والتعبيرات الثاثرة ٠.‏ وشاء سوه 
حظه أن بتهم بالتستر على مؤامرة ضد الفرعون ٠٠‏ كان 
براء منها ۰ ولکنه سجن ۰۰ ولا أحس دنو اجله کتپه 
تعاليمه فى السجن وأرسلها الى ولده وضمنها مقدمة عن 
بلواه ۰ 

٠‏ ومن طریف نعبراته ۰۰ ما يقول فيه : « لاتلف 
ثرا حتى لا تتوقف » ٠‏ ولا تتخم نفسك صغیرا ۰. حتی 
لا تتراخی کبیرا ۰۰ ولا توقد نارا لا تستطیع اخمادها ۰۰ 
ومن حزن مع أحل بلده فرح معهم ٠٠‏ ولا تجعل لنفسك 
صوتين ٠٠‏ وقل الأمر الواقع لكل ائسان ٠٠١‏ واسمح لمن 
عمل ما كلف به بان يرفع صوته ٠.‏ واعط الشغال رغيفا 
تأخذ رغیفین من کتفیه ۰۰ ولا تکكره انسانا لمجرد رو يته 
مادمت لا تعرف حقيقة خلقه ٠٠١‏ ولا تكره من يقول لك أنا 
1 خولك ٠٠‏ واعلم أن العزلة خير من أځ شرير ۰ 

EET aT 
لا تهجر امرأة فى دارك‎ ٠٠١ نعمة الممتلكاث زوجة حكيمة‎ 
انما تنكح الزوجة‎ ٠ لا تقتل خية وتترك ذيلها‎ ٠٠١ لأنها عقيم‎ 
نكحت‎ ٠٠ من نكح زوجة على سرير‎ ٠٠ برغبة زوجها‎ 
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زوجته على الطين ٠٠‏ من نكح امرآة جاره نكحت زوجته 
على عتبة داره ۰ تخیر زوجا عاقلا لابنتك ٠٠۰‏ ولا تتخار 
لھا زوجا ثريا ۰ 

٠۰ العجيب أن لهذا الحكيم آراءء الحاصة‎ ٠ 
ولكن لا تزوج ابنك‎ ٠٠ فيقول : زوج اپنتك لصائخ‎ 
۰٠ لانثته‎ 


وفى أدب الحديث يقول : ٠١‏ قد يستر الصمت 
حبقا ٠٠‏ وقد يفضل البكم زلق اللسان ٠٠‏ وآية الحكيم 
فمه ٠٠‏ وانما يتأاتى التعليم بعد رقى الخلق ٠٠‏ ولا تقل 
انى عالم وتفرغ للعلم ٠.‏ رفيق الغبى غبى ٠٠١‏ ورفيق 
الحصيف حصيف ٠۰٠‏ ورفيق الأبله أبله ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ يقول عنخ شاشئقى فى النجدة ٠٠‏ 
لا تكن ساقط الهمة حين الشدة ٠٠١‏ وافعل الخير وارمه 
وسط البحر ٠٠‏ واذا فعلت معروفا لخمسمائة السان 
وراعاه واحد فحسبك أن جزءا منه لم بضع ۰۰ 


ویقول : لا تشاور عالما فی أمر تافه ٠۰‏ ولا تشاور 
جاهلا فی آمر جلل ۰۰ ومن وعی ما تعلمه تفکر فی زلاته 
٠٠‏ فشلل کرم خير من نصف نجاح ٠١‏ الوت خير من 
الحاجة ٠٠‏ من هز حجرا وقع على رجله ٠٠‏ من سرق مثاع 
آخر لن يبارك له فيه ٠٠‏ بيسرق السارق بالليل ويقبض 
عليه بالنهار ۰ 


۲۲ 


ايبو العجوز 


عرفنا من مصر القديمة أيضا نرعا جديدا فى أدب 
النقد ٠٠١‏ وأسلوب التوحعات ٠‏ فالمعروف أن الدورة 
التاريخية الأولى. لمصر قد انتهت فى أواخر القرن ۲٣۳‏ قم 
بثورة طبقية صور آخبارها من وجهة نتاره حكيم يدعى 
« اپبوور » أو ايو العحوز ٠١‏ وقد حفةل المصربون آرأءه 
٠١‏ ووصفه لأحداث عصره وحکايته مع فرعو نه وبلاطه ٠۰‏ 
ورددوا قصته أجيالا طويلة 8 سجارها عل صفحات 
البردى ٠٠‏ وبقيت من صورها بردية كتبها أديب من الدولة 
الحديثة ٠٠١‏ وتعرف الآن اصطلاحا باسم بردية ليدن. ٠٤٤‏ 
بعد ان انتقلت الى متحف ليدن . 


. وضاعت للاأاسف بداية البردرة ونهايتها‎ ٠ 
ولكن يفهم مما بقى منها أن صاحبها قسمها الى فقرات‎ 
وحاول أن يبدا كل مجموعة من نقراتها ببدايات‎ ٠ 
وردد‎ ٠٠١ فبدآ فقراتها الأولى بأسلوب لحكاية‎ ٠٠ متشسابهة‎ 
فى بداية كل واحدة منها عبارة اصطلاحة تعنى ما تعثيه‎ 
ثم آخذ يخاطب‎ ٠٠ » حقا لقد حدث كذا وكذا‎ « ٠٠ عبارة‎ 
جمعا من الئاس قد يكونون أهل البلالط فى العاصمة‎ 
بدأ كل واحدة منها بقوله : تأملوا كذا‎ ٠٠ بفقرات متصلة‎ 
عاد الى‎ ٠ وکذا ۰ ولعك أن أشبعهم من الاستثارة‎ 
الحكاية مرة أخرى فى مجموعة فقرات بدأ كلل واحدة منها‎ 
.. خرب أعداء العاصمة الكريمة كذا وكذا‎ ٠٠ بقوله‎ 

۳ 


وعلى العموم ٠.‏ كان ايبوور مصلحا ما فى ذلك من شك 
٠‏ وكان يدرك مغاسد الحكم فى عصره ما فى ذلك من 
شك ٠٠‏ أيضا ٠٠‏ هذا راجع لكونه من طبقة ارستقراطية 
قديمة وکان یتمنی آن یتاتی اصلاحها من داخلها أو بوحی 
فرعون حازم مصلح ٠٠١‏ ولهذا اختلط الاخلاص فى 
روايته بالمبالغة ٠١‏ واختلط التحسر بالأمل ٠‏ 


٠‏ ومع كل فقد نجح ايبوور فى تصوير حيرة الئاس 
قى غعصره .۰ بأنهم كانوا رجالا ثلاثة : رجلا يعلم ما حدث 
ويوافق عليه ٠۰‏ ورجلا يجهل تماما ٠٠١‏ وثالثا : علم 
ہما حدث ولکنه لاءیدری ان کان خرا آم شرا ۰۰ وعلى آثر 
ذلك کره بعض التاس دنياهم وآثروا الانتحار سواء 
لضياع حقوقهم القديمة ٠٠‏ أو لأسفهم عما أصاب المعابد 
والمقابر ۰ آو لأاسفهم عما صاب بلدهم من اضطراب 
لم پعرفوا علاجه ۰ 

وعبر ایبوور عن رآیهم بقوله : ولی وانقضی ماشهده 
الأمس ٠٠‏ وبقيت الأرض لسوء حظها ٠.‏ الا ليت ذلك 
يكون نهاية الناس ٠۰١‏ فلا يحدث حمل ولا ولادة ٠٠‏ 
وتهدا الأرض من الضجيج ٠٠‏ ولا يكون هناك متخاصمون 
۰٠۰‏ وقد أصبح الكبير والصغخير يتمنيان الفناء ٠٠‏ وآصبح 
الأطغال يقولون ليت آباءنا لم يهبونا الحياة .٠‏ وغصت 
التماسيع بما أصبحت تقتنصه بعد أن ذهب الناس اليها 
من تلقاء آنفسهم ٠‏ 

٤ 


وعلی الرغم مما صوره ايبوور ٠۰‏ فان الثورة حر كث 
ضمائر الحكام الى الاصلاح ودعت الى التفكر فيما پنېغۍې 
أن يكون عليه سلوك الحكام ٠٠‏ وشجعت على مواجهة الماك 
بعيوبه ٠٠‏ وأدت الى نشأة طبقات جديدة تعتز بالعصامية 
أكثر مما تعتز بالاحساب والأتساب ٠‏ 


ومن تورة ايبوور ٠١‏ الى القروى الفصيح ۰ الى 
توجعات « نفررجو » الى تأملات خع خبررع سنب ۰۰ 
الكاهن الآديب ٠٠‏ فهو من عين شمس ٠٠‏ اشتهر باسم 
عنخو ناجی قلبه ۰۰ وکان صریحا فى نقد أوضاع البلاد 
۰ ولکنه ترك توجعاته دون آن پتنباً بحل لها ۰۰ بدأها 
بمقدمة توحى بحرصه على التجديد ٠٠‏ ورغبته فى عدم 
التقليد قال : هلم فؤادى اذن .٠‏ أحادثك. وتجیہنی على 
حدیثی ۰۰ وتفسر لی کنه ما بجری فی هذه الدنیا قا 
لأتفكر فى أحداث وبلابا جدت اليوم ٠٠١‏ والكل عنها صامت 
*. والأرض كلها فى خطب عظيم ۰ وما من انسان برا 
من الخطاً ۰ء ٠ءفالناس‏ جميعهم قد ارتکیوه .۰ وقلوبهم 
هواء ٠٠‏ ولكن من يصدر الأمر ٠٠‏ ومن يصدر له الأمر ٠‏ 


۰ فما أطول وآثقل همی ٠١‏ حيث لا قدرة لقهور 
على أن يحمى نفسه ممن هو أقدر منه ٠١‏ والواقع انه بينما 
يبعز الصمت عما يسمع ٠.‏ وتصعب الاجابة على جاهل ٠١‏ 
الا أن النقد أصبح يولد العداء ٠‏ وما من قلب يثقبل قولة 
حق ۰۰ وما عاد انسان بحتمل رد كلامه ١ء٠‏ وانما يلوك 
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کل فرد حدیثه ۰۰ وکل انسان یبنی رأیه على عجل ۰۰ 
وھهحرتٽت الصراحة الأحاد يث e‏ ولکن 2 

هانذا تقد حكيت لك فؤادی ۰۰ فأجبنی ۰۰ حیث 
لا صمت لقلب مقدام ٠‏ 

وقبل أن أختم كلامى عن علاقة الأدب والأسلوب فى 
مصر القديمة ٠٠١‏ أحب أن أعود الى الحكيم عنخ شاشنقى 
۰ عندما نعی ضياع الحق فی بلدہ الى رع فی عبارات 
تقطر إلا .٠ء.‏ قائلا : 

اذا غضب رع عل آرض سى حاکمها العرف 

اذا غضب رع عل أرض عطل القائون فيها 

اذا غضب رع على ارض آيعد الطهر منها 

اذا عضب رع على أرض عطل العدل فيا 

اذا غضب دع عل أرض سقطت الآقدار فيها 

اذا غضب رع عل آرض ضاعت المقة فيها 

اذا غج غضب رع عل آرض رفعت < حهلتها و حه خفضت علیتها 

اذا غضب رع عل أرض جعلت آغباءها فوق علمائها 

تلك نماذج يسيطة من سلوك الملمصرى القديم ۰ 
تشهد على . الرغم من قلتها وقدمها البعيد وصعوبة التعبير 
وآذراق مرهفة ٠‏ 


4 


۲ 


السلوك ٠٠‏ وآداب المتون المصرية 


صورت المتون المصرية وآدابها جانبا من سلوك 
المعاملة بين الأب وأبنائه ٠٠‏ وبين سلوك الأم ٠٠‏ ألقت 
متون الأحرام الضوء على هذا السلوك فى عبارتين .٠‏ يدعو 
الأبوان بهما ولدهما الأكبر حين مقدمه عليهما ٠٠‏ فالأم 
لا تزيد عن آن تقول له ٠٠‏ جميل ٠۰‏ ما أجملك ٠۰‏ أما 
الأب فانه یری فی ابنه ما برجوه لغده ۰۰ فینادیه ۰ 
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وریشی ۰۰ 

على أن المتون المصرية تكشف عن آن حزم الأب كان 
بتجه آحيانا الى الحد من اللاينة المتبادلة بين الأم وولدها 
٠‏ وتكشف من تاحية اخرى عن أن حنو الأمومة لم يكن 
ولدها التنشئة الطيية التى تتيسر لها فى بيئتها ٠‏ 

@ فھهڈا والد من الدولة القديمة بحض ولده على 
الجدية والحزم ٠٠‏ فيذهب بهما الى قوله : 

« طوبی له من کان جادا ازاء آمه ۰۰ فهو جدير بان 
يصبح جميع الناس له تبعا » كأآن الرجل عنى بما يترتب 
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على اللبن من ضعف الشخصية. ٠٠‏ أو آن التفر بط فى 
البيت يعقبه تفريط خارجه ٠‏ 

@ ومن الدولة الحديثة بصف احمس الأول أمه 
اعح حواتب بأنها العالة رخت خت وذلك مما بيؤكد حصافة 
تتوجيهاتها ٠۰‏ وعظيم اثرها فى حياته وحياة أخيه من قبله 
.٠‏ وثمة عبارة فى تعاليم عنخ شاشنقى ٠۰‏ لو صحت 
القراءة التالية لها ٠١‏ لكانت اعترافا بكرامة الأم أمام 
أولادها ٠٠‏ يقول قيها الحكيم المصرى : 


« لا تضحك ولدك وتبکیه على آمه ٠۰‏ تربد أن 
يعرف أهمية أبيه ٠٠١‏ فما ولد فحل من فحل » ٠٠۰‏ آى من 
Es‏ 

ومن ثم جاء السلوك التربوى على ألسئة الحكماء .٠‏ 
« أولاد الأحمق يزرعون الطريق وأولاد الحكيم يستقرون 
من ورائه ۰۰ » 

ثم يجىء الحكيم بتاح حوتب ليجمل السلوك 
التربوی فی قوله لولده : 

« اذا نضجت وکونت دارا ۰۰ وألحبت ولدا من 
نعوة الرب ٠٠١‏ واستقام هذا الولد ونهج نهجك ٠‏ ووعی 
تعاشه اد ٠٠١‏ وصلحت احواله قى دارك ٠.‏ وحفظ ثروتك 
ينبغى ٠١‏ فالتمس له الخير كله ٠٠‏ وتحر كل شأن 


۲۸ 


فاضل من أجله 8 فا نه ولدك ر وفلذة کدك م 
فلا تصرف عته نفسك » ٠‏ 


ثم يقول له : لا تقل ( ڀا ) ولد لمن نضصج 
ولا تتجاهل من چانياك من كبر ۰ 


كذلك نلمح السلوك التربوى فى تعاليم حور ددقف 
لابنه آوت اب رع ٠۰٠‏ وتعاليم الفرعون خيتى لابنه مريكا 
رغ ٠۰‏ وتعالیم خیتی دواوف لابنه بيبى ٠٠١‏ تعاليم الفرعون 
امنمحات الأول لابنه سئوسرت ٠۰‏ تعالیم سحتب ايب رع 
لأولاده ۰۰ تعالیم آتی لابنه خنسو حوتب ۰ 

-. لقد تقدم كيف كان المصريون يرون من واجب 
الأب الحكيم آن يطلب المعرفة بنفسه بغية أن ينفع بها بنيه 
۰۰ وكان من الأبثاء من يصف أباه بمثل هذه الصفة 
فقول : 

« لقد علمنی آبی ما بعرفه ۰۰ وهذبنی مالا حصر له 
من المراث » ٠*١‏ 


قن الحديث ٠١‏ والسلوك التهليبى 


۰ وعلى هذا اقول ٠١‏ قارب المصريون كثيرا بين السلوك 
التهذيبى وبين الأدب ٠.‏ بحيث كان الحكيم لديهم ٠٠‏ هو 
من يحسن الارشاد ويجيد فن الأاسلوب والكلام فى آن 
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واحد ٠۰‏ فتعاليم تاح حوتب التى عنيت اساسا بالأخلاق 
وقواعد السلوك واعتبرت حكما واجبة الاتياع ٠١‏ « الحسن 
لمن أصغى اليها ٠٠‏ والشقاء لمن حاد عنها » عنولنت على 
اساس انها آیات من جيد الكلم « ستون مدت نفرت » ٠۰‏ 
أو الموعظة الحسنة ٠١‏ قالها بتاح حوتب فى هدابة الجهلة 
الى المعرفة ٠٠١‏ والى قواعد الحديث الطيب ٠‏ 

الغريب أنه جاء فى مقدمة هذه التعاليم اذا جاز هذا 
الاسم ٠.‏ انه لما طلب بتاح حوتب من فرعون أن يأذن له 
بصياغتها لتثقيف ولده ٠٠‏ قال له الفرعون : « علمه 
الحديٿ بادىء ذى بده ٠۰‏ لعل الطاعة أن تتليسه ٠٠‏ 
ویقوم عقله کل ما بقال له ۰۰ فما من مولود تفقه ۰۰ » 
أی فهم کل شیء من تلقاء نفسه - 

وظلت تعاليم بتاح حوتب تدرس خلال الدولة 
الوسطى حتى عصر الأسرة ( 1۸ ) وربما فيما- بعد ذلك 
أيضا ٠١‏ على أنها دروس فى الأدب ٠.‏ والكلام الجميل ٠٠‏ 
ودروس فى الاأخلاق والسلوك فی آن واحد ۰۰ ولقد 
تضمتت بالفعل ما يكفل للدارس التبصر بآذاب السلوك 
٠٠‏ والتعرف على قواعد الخلق الطيب ٠١‏ كما تضمنت 
ما يكفل له ثروة طيبة من التعبيرات الراقية ٠٠‏ يستطيع 
آن یتمثل بها فیما یکتبه وفیما بتحدث به ۰ ویحتمل أنها 
كانت مما يحفظه التلاميذ بغية التشبع الأخلاقى والآدبى 
٠‏ ویزكى ذلك تعاليم حورددف التى تنتمى الى الدولة ر 
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الرعامسة ۰۰ مما يدل عليه قول حوری لزمیله ٠‏ ر لقد 
ذكرت لى حكمة لحورددف ٠٠‏ ولكنك لا تدرى طببة كانت 
آم رديثة 2 والا فآى فصل يسبقها وما الذى بتلوها ٠‏ 
ولم يقتصر الشلوك الأخلاقى على تعاليم بتاح حوتب 
وغيره من شيوخ مصر القديمة ٠۰‏ فالى جانب هؤلاء كانت 
لتعاليم آنی وأمنمو بی مكانة خاصة لاذكاء التمهذدب 
السلو كى والتثقيف الأدبى معا ٠‏ 
وثمة تقارب بين النصائح الخلقية والسلوكية .٠‏ 
وبين الآدب فى موضوعات أخرى قصرة تضمنتها كراسات 
تلامیك عصر الرعامسة *٭*» اياك أن نحرك فمك لتقسم ٠»‏ 
۰ لا تقترف الذم ٠١‏ واحذر الزلل حن الحد يث 
٠‏ واحرص على آن تظلٍ هادا کالحارس واذا عبرت فی 
سفيئة ادقع لها أجرها وزيادة وکافیء الصانعم بخدمات ۰۰ 
.٠‏ اذا أثربيت وواتتك المقدرة ٠٠‏ وتعهدك ريك ٠٠ء‏ 


فلا تکن حهولا اراء قوم تعرفهم بل احترم كل اسان ٠‏ 
حرر غيرك اذا وجدته مقيدا ٠٠‏ وكن معينا للعاجز فلقد 


قيل طوبى لن لا ,يتصنع الجهل ٠‏ 


ادا رجاك تیم مسکین يضطهده آخر ویبغی هلاکه 
٠‏ فسارع اليه وهيه شيا واعتبر تفسك منقذا له ٠١‏ 
فمن آعانه ربه وجب عليه آن بحیی کشرین غیره ۰ 
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الى جانب هذا اعتبر حكماء مصر الفرعولية ٠٠‏ 
الفصاحة وسرعة البديهة ولباقة الأحاديث مواهب يمكن أن 
يتصف الأمى بها كما يتصف بها المتعلم ٠.‏ وذلك على نحو 
ما آکد حکیمنا بتاح حوتب حي قال : « ان الكلمة أو 
الموعظة الطيبة ٠‏ وان تكن أشد استخفاء من الزبرجد 
الا أنها قد توجد مع الاماء العاملات على المراحي ٠٠‏ وعل 
نحو ما تعمدت قصة القروى الفصيح أن ترسل الحكمة 
والموعظة على لسان رجل من عامة الناس ٠‏ 


واذا قمنا بسياحة مرة أخرى داخل صلب تعاليم 
تدعوان الى أمر واحد .٠‏ وهو توقى الجشع ٠٠‏ وقسوة 
القلب ولكن ٠٠‏ بينما عالجته احداهما فى حزم وتركيز 
٠٠١‏ يسطته الآخرى فى تشمويق وتفصيل فقالت احداهما : 
« لا تقس قلبك حين القسمة ٠١‏ ولا تبتغ ما لا يخصك ٠٠‏ 
ولا نوغر قلبك ١إزاء‏ أقاربك ٠٠١‏ فان التماس الوديع أجدى 
من تصرف العنيف .٠۰‏ وانه لتافه ذلك الذى يستأسد بين 
آهله وهو محروم من حصائد الحكمة ٠٠‏ والشىء الطفيف 
الذى يطمع فيه يولد البغضاء حتى فى صاحب الطبيعة 
الياردة ٠‏ « 


وقالت الفقرة الأخرى : « اذا أحبيت أن يجمسل 
سلو كك ٠۰١‏ وأن تبرىء نفسك من کل وء ھ هة فاتی 
لحظة جحود القلب ٠ء‏ تأنه داء وبيل مستعص ۰. ولن 
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تدشاً فة به ٠٠١‏ وهو يعكر صفو الصدبق الصدوق ٠٠١‏ 
و يقصی الشقة عن مرلاه وسیء الآياء والأمهات والاخو ال 2 
ويطلق زوجة الرجل ٠١‏ انه مجمع كل الشرور .٠‏ وعيية 
لکل ما عاب ۰۰ فایما رجل استقامت له طریقه وسار وفق 
سبله القويمة ٠١‏ فهو بذلك يورت ٠۰١‏ أما قاسى الفؤاد 
فالا مثوی له * a‏ 

فالفقرة الشانية اذن لا تتميز بأسلوب مختلف 
فحسب ۰۰ وانما پأسلوب قصد به أن کون أكثر تشويقا 
وايضاحا وأفعل فى النفضس ٠.‏ ولكن للغريب أن هذه الفقرة 
المبسطة تذكرها السخ الموجودة للمتن قبل الفقرة 
المختصرة وليس بعدها وذلك يدعو الى احتمال أن هذه 
النسخ أخذت عن أصل أقدم منها فأساءت النقل عنه 
وعكست وضع الفقرتين ٠٠‏ ويزكى هذا الاحتمال ٠‏ تبديل 
مواضحع الجمل ب النسسح المعروفة لتعاليم بتاح حو تڀ 
بالذات واضح تماما فى أغلب فقراتها ٠‏ 


السلوك ٠١‏ والتدين 
كان السلوك والتوجيه فى مصر القديمة على خلاف 
ما كانت عليه فى بعض الأمم القديمة الأخرى مشل 
العبرانييل ٠٠‏ اذ ظلت ترد الى خبرة الانسان وتجاريه 
آكثر مما ترد الى أوامر السماء ٠٠١‏ ولشیء من هذا عقو نمت 
بعض تعاليم ونصائح الآباء والمربين المصريين ٠٠١‏ ستاو 


أدب اسىلوك عند قدماء لسري - 


دليوية معيرة مئل بداية تعاليم الحياة ٠٠‏ دروس من 
الحياة ٠٠١‏ وذلك على الرغم من التجائها أحيانا الى الوازع 
الدينى ٠٠‏ واعتبار سسبيلها أحيانا سبيل الرب ٠‏ 

فالمتطلع على الآثار المصرية ٠٠‏ والنقوش اليومية 
الحاصة بهم فى المقابر ٠٠‏ يلاحظ ايمانا عميقا بالود ٠٠‏ 
وتصورا کاملا عن عالم الآخرة ۰ وتد ینا تاما ۰۰ نلمسه 
فى الآثار ٠٠‏ فى أدب قدماء المصريين ٠٠‏ فى سلوكهم ٠٠١‏ 
فى معاملاتهم .٠‏ فى نصائحهم وساترك الحديث لشخص 
يدعى آنى من عصر الأسرة ٠٠١ ٠۸‏ لكى يدلل لك على ذلك 
ویدون تعلیق منی پبستهل آنى أحد الفصول بعبارات 
يستذكر فيها ما سوف يردده أمام القضاء فى العالم الآخر 
ء٠‏ قائلا : تحية لكم أرباب قاعة العدالتين الكبرى ٠٠‏ 
انى أعرفكم ٠٠‏ وأآعرف أسماءكم ٠٠‏ لن أسقط خشية 
منكم ۰. فلن تجدوا لى ذنبا تبلغونه الى الاله ٠٠‏ ولن تصدر 
منکم ک مة سوء عنى ٠۰١‏ اذا تكلمتم صدقا فى حضرة رب 
العالمين ٠١‏ فلقد أحسثت على فى بلدى ٠٠‏ ولم أجدف 
فى حق الرب ٠۰‏ وما صدر آمر مسىء ازالى من ملك 
زمانه ۰ 

٠‏ ثم يبدا مشهد خاص بحاور فيه آتوم رب الخليقة 
کاتبه ووزیره تحوتی ۰ ' 


آتوم : تحوتی ۰۰ ما الذی جری بین آبناء توت ؟ ٠۰‏ لقد 
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اعتادوا الصخب ٠‏ واخذوا فى الشقاق ٠٠١‏ وارتكبوا 
الآثام ٠۰‏ وخلقوا الفثنة +١‏ وأقاموا المذابعج ٠‏ 
وابتدعوا السجون ثم جعلوا الكبار صغارا فى كل 
ما فملناه ؟ 


تجو تی : لن تشهد بعد هذه الشرور مولاى ۰ ولن تاسی 


آئی : 


آنوم : 


٠٠‏ فأعوامهم قد قصفت وطبقت عليهم العقوبة يكل 
ما فعلوه ۰ 

: وهنا یتدخل آنی متقربا من تحوتی قائلا له‎ ۰٠۰ 
وھذه محبر تك کک آقدمها اك‎ e انما أا لوحتك‎ 
ولست ممن ینبغی آن تسحق دواخلهم ۰۰ وما يجوز‎ 
لهلاك أن يلم کی‎ 

ثم یلتفت الى آتوم قاثلا له : 

ولكن ما جلية الأمر آتوم ؟ أرانى فى سبيلى الى 
القفر والأرض الصموت ! 

حقا انها قفر بغر ماء ولا هواء ٠٠‏ عميقة دفينة ٠٠‏ 
مظلمة موحشة ٠٠‏ لا حد لها ولا نهاية ٠٠‏ ومع ذلك 
فسوف تحيا فى راحة فى نفس هذه الأرض الصموت 
۰٠‏ هی أرض لا تمارس فدها شههوات الجنس ٠۰‏ 
ولكنك سوف توهب فيها نورانية عوضا عن الاء 
والهواء ومتعة الجنس ٠‏ وسوف وهب فیها 


طمانينة القلب عوضا عن الطعام والشراب ٠‏ 
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آئي : ولکن آتوم ۰ ما مدی حیاتی ؟ 

آتوم : لقد قدرت لك ملايين الملايين ٠١‏ فهى حياة من 
ملایین ۰۰ بعدها سوف اقضی على کل ما خلقته ۰۰ 
و تعمود هذه الأرض ال نون ۰۰ میاه الطوفان a٠‏ 
كما كانت فى المرة الآولى ٠‏ 


الآدب المصرى بين حلاوة التلوق وسحر البيان 


لقد ظل كشيرون ممن لم يدرسوا العلوم المصرية 
القديمة لا يعرفون عن مصر الا أنها بلد الموميات 
( وأبو الهول ) والآهرام و « توت عنخ آمون » ۰ فعندما 
ظهر کتاب الأستاذ م« ما کس بير » عن الأدب الهرى 
القديم دهشوا عندما قرءوا عنوانه وسأله بعضهم بشیء من 
الدهشة ٠١‏ م« أيو جد صر القديمة أدب قوهی کالادب 
اليونانى واللاتينى والألماتى ؟ » ٠‏ وقد كان رده عليهم 
کتابه المختصر فی الأدب الملصرى القديم ٠‏ 

ولا نستغرب من أجنبی عن مصر آن سنال هذا 
السؤال اذا علمنا أن السواد الأعظم من المصربين المتعلمين 
يجهلون أمره ويعتقدون آن أقدم أدب فى العالم هو الأدب 
الاغريقى وعنه أخذت أمم العالم آدابها ۰۰ وقبله کان 
تاریخ الأدب فى الدنيا صفحة بيضاء » ولكننا نؤكد لهؤلاء 
المتعلمين وأشباههم أن لمصر أدبا قوميا قديما وأنه أقدم من 
الأدب الاغريقى ٠‏ واذا كانت كتابات « هومر » هى أول 
وأرقى ما عرف عن أدب الاغريق » ولا يعلم شىء عن الأدب, 
الاغريقى قبل ذلك ٠٠‏ فان الأدب المصرى معلوم تاريخه 


۴۷ 


من ہوم ان نشا وحبا الى آن درج ونما ووصل الى نهایته ۰ 

ویمکننا آن نعطی منلا منه فی کل آطواره رغم ما نلاقیه 
من بعض الفحوات فى صفحاته »-وسنجد أنه أدب لا بقتصر 
على النقوش الدينية وتدوين الحقائق والمقالات العلمية › 
ولكنه بتعدى ذلك الى مؤلفات لها قيمتها الأدبية تبت أن 
المصرى القديم كان يقدر الأدب ويتذوق حلاوته ويسسحر 
ببيانه فى وقت كان الاغريق وغبرهم من الأمم القديمة 
يهيمون على وجوههم وينخبطون فى ظلام الجهل من أجل 
ذلك فضلنا أن نأتى هنا بكلمة قصيرة عن منزلة الأدب 
المصرى بين آداب الأمم التى عاصرته قبل أن يظهر الأدب 
الاغريقى فى عالم الوجود فنقول : 


لا شك آن مصر اول بلد ربی فی نفوس آبنائه روحا 
أدبية خالصة للأدب »> محردة عن ای غرض آخر › فقد 
وضع المصرى المؤلفات الأدبية البحتة منذ ٠٠٠١‏ ممنة 
قبل الميلاد لا يريد بها شهوة سياسية أو تأييدا و نفعا 
تجاريا » وانمنا يريد الآدب لذاته ٠٠‏ يريد غذاء الروح 
واشساع النفس الصافية بسمو التعبير وعلو المعنى ٠‏ 

وكان لمصر تاريخ فى هذا الأضمار ٠ء‏ فلم بظهر 
اللآدب العبرى الا وليدا بعد اثنى عشر قرنا من ذلك 
الشاريع » والأدب البابلى كان بترنح فلم يكن انتاجه مظهرا 
خالا للأدب ولإ قصد ده خدمة الأدب حا فی الآدب کما 
كان الشآن فى مصر ٠٠١‏ فان الأدب أريد به فيها ذلك الذى 
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بحدث فى نفس قارئه وسامعه لذة فنية كالتى يحسها اذا 
اسلاإمح الى شدو الشسادى أو اذا رأى الصورة' الجميلة 
و نحسس التمثال البديع . 

والكلام فى الآدب المصرى يقتضى التعمرض أولا 
لأنواعه » وثاليا لأساليبه فمن الناحية الأولى نرى أن 
الأدب المصرى من النوع الغناثى أو العاطفى وان النوع 
القصصى كان بارزا فيه » ويلى ذلك الأدب العلمى والحكم 
والأمثال ( التآملات ) ٠‏ وليس من شك فى أن الأدب 
'الفنائى والقصصى قد نبتا فى التربة المصرية لأن كلا منهما 
يضرب بعروقه الى ما قبل ظهور الكتابة وهو العهد الذى 
يشبه العصر الجاهلى فى اللغة العربية . ولا غرابة فى أن 
ينمو الغتاء والقصص بين قوم تخطوا طور الهمجية وأصبح 
لهم مشساعر ووجدان يحتاج ال تغذ ية ۰ وهی ان لم تواتهم 
عن طريق القراءة والنظر ٠٠‏ لا تبعد عليهم عن طريق 
السمح والرواية » وكلنا يدرك تأئير القصة الآن فى العامة 
و كيف آنها تجذب منهم القلوب والمسامع ٠‏ 

ولم تقصن بابل فى بعض النواحى الأدبية فقد ظهر 
فيها الأدب الفناثى والقصصى فى الوقت الذى نبتا فيه فى 
وادی النيل » واذا كانت احدى الأمتين المصرية واليايلية 
أسبق من آختها وأقدم انتاجا فان ذلك لا يعنى أن 
أحداهماً قد أخذت عن الأخرى أو تأثرت بأدبها بل ان کلا 
منهما كانت مستقلة فى انتاجها وكان لأدبها مظهر خاص 
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اشع للمؤثرات المختلفة فى الأدب ومنها البيشه 
والاستعداد الفطرى والدين والحضارة ٠‏ 

والظاهر الذى تحدئنا به الآثار آن « بابل » كانت 
أكثر خصبا فى انتاج القصص والشعر القصصى لأن الدين 
قد اظله فنمت القصة فی کنقه وصارت لها أوزان ترحح 
الى آماد بعيدة » هذا اذا لم تكن قد عملت عوادى الزمن 
على محو بعض القصص المصرية من عوالم الآثار أو أبقتها 
دفينة فى بطن الأرض ٠٠‏ ولم تضمح لها بعد بالظهور 
وأعتقد آن أحد .هذين الفرضين صحيح لأن ما بقى لتا من 
الشعر القصصى بدلنا على آنه مظهر لآدب راسخخ القمدم 
متشعب النواحى ٠٠‏ خصب الخيال كثير الأبطال يذهب 
الى أبعد مدى فى تصوير الآلهة ومقدرتهم وخوارق فعالهم 
فى كل أطوار التاريخ المصرى » ولا آدل على ذلك من قصة 
مخاصمة « حور » « وست » التى عثر عليها حديثا وآبطالها 
جميعا من الآلهة » وقد كان البعض يعتقد أن الاغريق 
وحدهم هم الذين انغردوا باشراك الآلهة فى تمثيلياتهم حتى 
ظهرت هذه القصة فغيبرت هذا الرأى تماما ٠‏ 

ومهما بلغ المدى الذى ساهمت به « بابل » فى 
القصة عامة فان من المقطوع به آن الآاسبقية لمصر فى 
اختراع الأقصوصة » وصياغتها صياغة فنية ممتعة 
وتحليلها تحليلا نفسيا مناسبا وتمهيد الطريق للتحليل 
النفسى الرائع الذى نراه فى الآدب اليونانى وفى الآداب 
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الحديثة فى عصرنا عند مختلف الأمم الراقية عل مشل 
ما ذهب اليه « مارسل بروست » او « هنری جيمس » أو 
« ه٠‏ ج. ولز » مما مثل اتجاها جديدا فى الأدب وأكسب 
التاليف الروائى عمقا فى الفكرة ونزعة فلسفية قوية 
لم تمکن تخلو منها الروايات القديمة ولکنها اشستدت حدا 
فى الزمن الحديث . 

هذا ما کان ٠ن‏ آمر الأدب القصصى » أما الغنائى 
فقد كانت مصر وبابل فيه كغصنى شخرة واحدة » فقد 
آخذت کل منهما من هذا الفن بنصیب كبر وان کان 
انتاج « بابل » حتى الآن اكثر من إنتاج مصر ان لم تكن 
الأرض تخبىء ما فى باطتها على أن القوة والعذوبة كانت 
متمشلة ظاهرة فى ”مصر على أختها فى هذا اللون من الادب . 

ولقد كان الشعر الدينى عند الأمتين حلوا ولا وجه 
للمفاضلة بين أحسن ما انتجته بابل وبين ما عثرنا عليه 
فى مصر فى عهد الدولة الحديتة ٠‏ 

اا الأدب العبرى فقد تخلف عن الأدب المصرى فى 
الظهور عشرة قرون » وقد وصل الى درجة جعلته قى مرتبة 
واحدة مع آحسن ما أخرجته مصر وبابل » ولم يستطع 
أن يتفوق عليهما » وقد استطاع الاغريق الذين آتوا بعد 
هذا العهد أن ينهضوا بالشعر الغنائى والعاطفى الذى 
وضعت آسسه فی مصر وابتکروا فيه مذاهب جدیدة کا 
فعلوا فى كل فروع الأدب الآخرى ٠‏ 


تنتقل بعد ذلك الى الأدب التعليمى والتأملى وتدل 
جمیع الشواهد على أنه من وحى مصر فااصريون هم الذين 
ابتدعوا ٠٠١‏ وهم الفذين برزوا وقطعوا آشواطا بعيدة فيه ٠٠‏ 
وتخلف عن السياق معاصروهم وكان هذا اللون من الأدب 
محببا الى إلذوق المصرى وقد بقى المصرى عدة قرون مهتما 
بالتاليف فيه ساعيا الى تحسينه باذلا جهدا يتفق ومهارة 
الكاتب _واتساع أغقه الاجتماعى ٠‏ 


ويقيننا أن مؤلف « بتاح حتب » فى الحكم والأمثال 
كان نواة لظهور أمثالسليمان وحكمه٠ ٠‏ يويد ذلك ما اشتهر 
به المصريون وتحدث به البالم القديم عن براعتهم فى الحكمة 
وضرب الممل . وقد فصلنا ذلك عندما وازنا بين أمثال 
سليمان وتعاليم « آمثموبی » فی باب الحسكم والأمثال 
ووصلنا الى آن الأول قد أخذت عن الثانية قطعا باكملها ٠‏ 


وإالآن وقد انتهينا من الكلام على موضوع الأدب 
الصرى ننتقل الى التاحية الاخرى منه وهى أسلوبه » وقد 
كان الأسلوب الجميل موضح فخر الكاتب ومحل تقدير 
القاریء ‏ جاء فی بردیة عن آمثال « بتاح حتب » » آنه 
الأقوال التی صیغت فى اسلوب جميل والتى تحدث بها 
الوزير عندما كان يشقف بالعرفة ويعلم مبادىء الحديث 
الطريف » وجاء قى ورقة « آفورهو » عل لسان الك 
روم تات اع اال امان چن 
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نفسى بكلمات جميلة وأقوال مختارة تجد فى سماعها 
جلالشی تسلية وراحة » ء 


واذا قرأنا « قصة الفلاح الفصيح » التى كتبت 
قبل عام ۲٠٠١‏ ق٠م‏ وجدناها سلسلة من الأفكار السامية 
عن العدالة وحقوق الانسان صيغت فی آسلوب قوی بلیغ 
بدا منه أن كاتبها أراد أن يظهر قدرته .الفنية على جمال 
الصياغة وروعة الآاسلوب ٠‏ وهذه الظاهرة التى تجعل 
عذوبة الأاسلوب هدفا يرمى اليه الكاتب كانت بارزة 
واضححة فى مصر مطمورة متعدمة فى بابل جارتها 
ومعاصر تها فلا جرم أن كانت مصر أول آمة شغفت بالثقافة 
الأديية وعنها أخذ العالم ٠‏ 


والأسلوب الذى يهدف اليه المصرى هو الأسلوب 
العذب الذى لا تكلف فيه فينساب الى النفوس وترتاح اليه 
الأمىماع »› ولابد أن يكون مناسبا للموضوع الذى يعالجه » 
فيقوى ويشتد فى الجلى وعظائم الآمور ٠٠‏ ويلين ويرق 
فی التعبير عن العواطف أو الترجمة عن مكنونات الفؤاد ٠‏ 
ولكن هذا الأسلوب الجميل قد دخلت عليه الصنعة بمرور 
الأيام فافقدته روعته وعدذوبته وأصابه التكلف والزخرفة 
اللفظية وأصبح الآديب بضحى بالمعنى السامى فى سبيل 
قزويق الألفاظ كما حدث للغة العربية فى العصر العبامى 
الثانى . 
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ولقد بدأ هذا الفساد يدب فى الادب المصرى منذ 
الدولة الوسطى وتظهر بوادر ذلك فی قصة « سنو حى » ٠‏ 
ولقد علق المصرى بهذا, الأإسلوب وأشرب قلبه حبه حثى 
ان التلاميذ فى الدولة الحديتة وبخاصة عصر الآسرة 
التاسسعة عشرة والعشرين ملأوا كراسااتهم نماذج منه 
پستظهرو نها ویأخذون انفسهم بمحاکاتها حتی يصلوا الى 
ملكة تمكنهم من الابانة عما فى ضمائرهم بهذا النوع 
المز خرف المحبب الى لفوسهم ٠‏ 


وفى ورقة « انستاس الأولى » نرى مثالا لهذه الطريقة 
الأديية التى ادت عهد الدولة الحديثة فى صورة خطاب 
هجا لی يعيب فيه کاتبه زميلا له جهله فن كتابة الرسائل > 
وضعفه فى الحساب حتى لا يستطيع أن يقدر وزن مسلة › 
وعدم درايته بمعرفة أحسن الطرق للسياحة فی س وریا 
٠‏ ولعل السر فى شيوع هذه الورقة أنها تحتوى على 
فكاهات آو نكت لا نستسيغها لاختلاف الذوق بين عصرنا 
وعصرها » أو لآن فيها منهاجا لا يجب أن يكون عليه الرجل 
المخقف فى هذا العصر » وهى فى جملتها تدل على نوع من 
الصلف فى الكتابة ٠‏ فالاسلوب المصرى كالفن المصرى قد 
وصل الى قمته قبل حلول الدولة الحديشة ولا يمنع هذا من 
أن تلمع فيه من وقت لآخر قطع فنية تتذوق فيها حلاوة 
الأسلوب الفطرى وقوته ولكنها قليلة كما أن الشعر 
العاطفى لم يودع قوته وتأثبره فى عهد الدولة الحديثة , 
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بل بقی جمیلا رأئعا ۰۰ بل ریما غطی جماله فیھا على 
ما سسبقه ٠‏ وربما كان السبب فى ذلك موجة الرخاء 
والترف التى غمرت المصريين عقب حمم الأسرة 
الثامنة عشرة » وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة والعشرين 
فأطلقت السنتهم مالأغانى العذبة والأناشيد المرحة السعيدة 
مترجمينل بها ٠٠١‏ عما يذوقونه من حلاوة الدنيا ولذة 
الحياة ٠‏ هذا اذا لم تكن الأرض قد خبات فى ثناياما 
مقتطفات من الشعر العاطفى من انتاج الدولة الوسطى . 
أو ما يجعلنا نعتقد بان ما نسب الى الدولة الحديثة ليس 
کله من صياغتها ۰ 


س منزلة الأدب الصرى' 

قال « آندری مروا » الكاتب الفر نسى العظيم فی 
کتاره : .177 Aspects de la Biographie p.‏ 

« ان الأدب لا يقاس بالنمو والتقدم فلا بمکننا 
القول : ان «تنسون» الشاعر الانجحليزى إعظم من «هوهر» 
الشاعر اليو نانى القديم > أو أن « بروست » آعظم هن 
« منتانى » لأن الأدب ينساب فى. نغمة ايقاعية ولا يسير 
فی خط متصل فلكل من الأدباء وقته وظروفه » 

وتكمن قيمة الأدب القديم .فى أنه يرينا اللبنة الأولى 
فی دتاء الأدب والحهود التى بذلها الأدباء القدماأء فی جدمهته 
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حتى وصل الى مظهره الحديث ٠‏ فلا وجه للمقارنة بين 
الآداب القديمة بما فيها المصرى والبابلى وبين الآداب 
الحديثة اذ ان الثانية نتيجة نمو الأولى وتطورها بي 
الأدبین فى جملتهما فروق من جهات ثلاث  :‏ 


- الأول : أن الأدب المصرى لم ينتج لنا آدبا نفسيا 
عميقا كالادب الحديث ٠‏ 


الشافية : ان الآدب المصرى قدرته محدودة فى" 


الثالثة : وة القأثر والأسر 2 


ي أما عن الناحية الأولى فنرى آن المصرى لم يهمل 
التحليل النفسى جملة بل أخذ منه بطرف ٠٠‏ كما نرى فى 
قصة « سنوحى » المصرى القديم التى حللت لنا ناحية من 
نفسیته حین نفی عن بلاده واشتاق الى وطنه ٠‏ ولكن ذلك . 
يعتبر يسيرا اذا قارناء بالتحليل العميق الذى يلجأ اليه 
فحول علم النفس الآن فى قصصهم الرائعة مشل قصة 
Daisy Miller‏ التى کتبها « هنری جيمس » آو قصة 
الاتصال السامى Pie Wahlverwandlachafter‏ التى کتبا 
« حسته » الأ لما نى اأفذ فی آد به ٭ ومح ذلك فان التحليبل 
النفسى الذى نقرأه فى قصة ستوحى المصرى خر مما نجده 
فى قصص « الجن والعفاريت الشاثعة » فى آداب العالم 
عامة » ولا يضر الأديب المصرى أن تحليله خلا من العمق 
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والروعة فيكفيه فخرا أنه وضح الأساس وجاء غيره فشيد 
على قواعده ثم جاء التطور الحديث فاعلى البناء وزخرفه ٠‏ 


ي وآما الناحية الثانية ٠٠١‏ ناحية الجو الذى يخلقه 
الأديب لقصته أو لموضوعه فينتقل بالقارىء الى العالم الذى 
يريده ٠٠‏ فهذه أآيضا للمصرى فيها نصيب المؤسس الأول › 
فان أول مأساة ر دراما ) وضعت على صورة تمشيلية کانت 
من فعل الأدباء المصريين وترجع بتاريخها الى عهد الأسرة 
الآرلى(ا) ٠‏ 


وهذه المأساة تصبه رواية تمشيل « آلام المسيح « 
وموته .كما كانت تمثل فى القرون الوسطى ولم تصل 
المأسى التى ابتكرها المصريون فى قوتها ما وصنلته عنسد 
الاغريق ٠٠‏ وفى عصرنا الحاضر » ولا تقتصر الحاجة الى 
الجو المناسب عند تاليف القصة أو الشعر القصصى › بل 
قد تحتاج اليه أيضا فى الشعر الغناٹى كمسا نجده فى 
كتابات « حهومر » اليونانى ( الالياذة ) وفى كتابات 
« فرجيل » ( الايناد ) ٠‏ وقد وجدنا أثرا لتصوير الجو 
الأدبى فى الكتابات البابلية ( جلجاش ) ولكنه قليل ٠٠‏ 
وليست الماساة ااصرية السابقة هى كل ما وصلنا عن هذا 
النوع فا نتا لحد ذلك » الحو الآد بى » مورا فی قصسة 
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يو ستنوهی » وفی قصة « ون آمون ۾» اذ ان قأريء ها ټی 
القصتين لا يلبث أن ينتةل مع بطليهما الى سودياً ويرى 
بعينيه ویحځم برأبه ٠٠‏ وقد تكون وسيلة امؤلف ساذحة 
٠٠‏ ولكنها على كل حال تنحدث الأثر الطلوب وتمتاز عن 
القصص الأخرى التى فقدت هذء اليزة والتى يقصها مؤلفها 
ببساطة مثل قصة , الأخوين » وقصة االمك « خوقو 
والسحرة » وغيرهما من القصص » واذا كانت هذه القصص 
الأخيرة بمابة قطع من الحاوى بستحايها الأطفال فى أفواههم 
نان قصتی « سنوعى وون آمون » غذاء عظيم للرجال 
الرشداء ٠‏ ولا جدال فى آلهما أقدم قصتين قصر تين 
جيد- تين فى العالم تانتا ذخرة للأآدب العالمى وان لم تصلا 
خی مو ضوعھما الى نظائرهما فى العصر الحديث ٠‏ 

هي بقيت الناحية الثالثة وهى قوة التاأثر وشدة 
الأسر ؛ وحذه نرجع الى عاملين : الألفاظ والصوت ٠‏ قان 
اجتمع اللفظ العذب الرشيق مع الصوت المناسب أخذا 
بمجامع القلوب وجتبا الآنظار والأفكار ٠‏ آما الأالفساظ 
الجميلة فاللغة المصرية غنية بها ونراها فى موضوع 
و شجار بين انسان سئم الحياة وروحه » ٠‏ وفی خطب 
« الفلاح الفصيح » التى استهوت الملك ققسه » وأما سحر 
ا[لفظل ووقعه في التفس زنقد حرمناه لآن اللذ__ة المصر دة 
تتنقصها الحياة والحركة . 

@ وجملة القول أث مصر كان لها أدب قومى منذ 
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٠٠‏ سنة ق ٠م‏ وان هذا الأدب عو وليد حيويتها ٠‏ ولم 
ناخذه عن غیږها او تتاثر فيه بغږها وهو وان لم يبلغ مر نة 
الأادب الحديث الا أن له فضل الخلق والسبق والتأصيل ٠‏ 

واذا كان الأدب المصرى قد أخذ يتدهور فى العصور 
المغأخرة فانه ترك الزمام للأمة اليو نأنية كى تحلق بتفكرما 
فى أجواء عالية منه على سنة التدرج طبعا ٠٠‏ فانه ليس 
فى مقدور الأدب الأغريقى ولا الفن الأغريقى أن يولدا كاملل 
التمو كما ولدت « فينوس » ( الزهراء » ناضسحة كاملة 
النمو فى أمواج البحر » فالأدب المصرى غذى الآدب العبرى 
والأدب الاغريقى فشبا ولعيا دوريهما فى الحياة ونشك 
بحق فى مقدرة الأدب اليو نانى والأدب العبرى على يلوغ 
المرتبة التى وصل اليها كل منهما اذا لم يتخذا من الأدب 
المصرى عونا على النمو والارتقاء بطريقة لا نزال نجهلها . 


للأسف .۰ 


۹ 


مكانة المصرى ٠۰‏ ومقدار ذكائه 


س لقد بقى التاريخ المصرى والادب المعصرى » وكل 
ما يتعلق بالحياة المصربة سرا غامضا فى كل العالم حتى 
بداية القرن التاسع عشر » أما ما نقله اليونان عن المعريين 
مدة اختلاطهم يهم فلم يكن الاحقائق مشسوهة نقلت بالرواية 
فضلا عن أن ما وصل اليتا لا يمثل الا جزء! من تاريخ البلاد 
ایام شیخوختها وتڊهورها ۰ 

ي وقد كان اليو نان الذين نقلوا الينا بعض معتقدان 
المصربين وعاداتهم الموروثة من أزمان سحيقة ينظرون اليها 
بعين الاحتقار والرهبة معا لآنها لا تتفق مطلقا مع دنبا 


حضارتهم ٠‏ وقد بقى المصريون فى نظر الأوروبین والمصرییں 
الحاليي كالصينيين الأقدمبن ` 


ه ومن المدمش أنه رغم حر كة الكشوف الحدشثة 
النى قامت فى عصرنا فانهم لا يرالون معروفين بأنهم قوم 
لا ثقافة لهم ولا علوم ولا آداب کباقی أمم العالم حتی آں 
الملصرى الحديث عندما يريد أن يتكلم عن الآدب فى مصر 
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لا يذكر شيا عن مصر القديمة بل يقصر كلامه على الآدب 
العربى فى مصر ٠‏ وكان مصر منذ فجر التاريخ حتى الفتح 
العربى لم يكن لها شىء قط من التراث الأدبى يمكن أن 
يقاخر به ابناؤها كما يفاخر الفر نج بأدبهم الخاصقمختلف 
العصور » والواقع أن المصرى لا يلام على جهله بآداب بلاده 
العتيقة وربما یرجح السبب فى ذلك الى عاملین هامین : 
الأول : انه منذ الفتح العربي اختفت لغة البلاد جملة وحلت 
محلها اللغة العربية وآدابها فأسدل الستار على لغة القوم 
وأصبحت نسيا منسيا ٠٠‏ ؤلم يبق للمصری مجال فى أن 
يدرس تاربخها وآدابها وبخاصة اذا علمنا أن اللغة قد 
ماتت ۰ 

العامل الثانى : أنه لا حلت رموز اللغة القديمة ٠٠‏ 
لم يعتن المصريون بدرسها بل تركوا مجال هذا الدرشس 
للأوربيين الى عهد قريب جدا عندما بدا نفر من المصريين 
بتعلمون لغة البلاد القديمة » ولكن رغم ذلك فان معظم 
المئقفين فى مصر أو الذين يدعون أنهم مشقفون » لا يزالون 
يعتقدون أن مصر القديمة لم يكن فيها حياة أدبية وثقافة 
خلقية كالتى عند الشعوب المتحضرة ٠‏ 

على أن المصريين فى عهد تاأريخهم الأول كانوا على 
عكس الفكرة الشائعة عنهم اذ كانوا قوما لهم هبات 
عقلية » وكانوا متوقدى العزيمة › ايقاظا على حين كانت 
آمم آخری من الأرض لا تزال فى سباتها » ولقد كانت 
نظرتهم للعمالم ملتهبة مترقدة بالمغامرة كنظرة الاغريق 
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الذين آتوا بعدمم بآلاف السنين ٠‏ ويشاهد ذلك جليا فيما 
وصلوا اليه من الأعمال الفنية الواسعة النطاق ٠‏ بل 
يشاهد بوضوح اكثر فى أعمال التصوير والنحت التى 
قبرز الحياة عندهم فرحة ئاطقة 

ان قوما بمواهبهم هڌه جدیرون بان پجدوا سرورا 
فى اعطاء أغانيهم وقصصهم شكلا أغنى وفنا أكثر » وكذلك 
نمت بينهم من وجوه أخرى حياة عقلية وعالم فكرى يبحث 
فيما وراء الأشياء الدنيوية ودائرة الدين ٠‏ ومنذ أن اخترع 
المصريون نظام الكتاية نمت بينهم منذ زمن بعيد مجموعة 
من الكتابات المختلفة الأنواع تعهدوها بالرعاية ٠‏ وجعلوا 
لها صبغة أدبية وللأسف الكثر منا لم يحفل بهاء ولم 
يعتقد يوما بأن للمصريين القدماء آدبا يعتد به ٠‏ 

ولقد حفظ لنأً التاريخ شيا كثيرا من أعمال 
التصوير عند المصريين حتى استطعنا أن نكون عنها فكرة 
تكاد تكون ثابتة لا تقبل التغيير كثرا ٠٠١‏ على حين أن 
موقفنا بالنسبة للأدب المصرى ‏ لسوء الحظ ‏ لا يزال 
مختلفا جدا اذ ليس .لدينا منه الا شىء قليل ٠‏ لأآن العتور 
على مؤلف أدبى يتوقف على مصادفة غير متوقع حدونها 
كبقاء ملف من البردى هش فى جوف الأرض من للاثة أو 
سيعة آلاف من السنين ٠‏ ولذلك لم نعثر الا على قطع منفردة 
كانت بلا شك فى الأصل أجزاء من مجاميع عظيمة من 
الكتابات على آن كل كشف جديد من ذلك النوع يضيب 
خاصية جديدة الى الصورة التى صورناها لأنفسنا عن 
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الآدب اللصرى وهذهء الصورة أصبحت فى الحملة تكاد 
تكون صحيحة لأآنها تشتمل على سلوكيات وآنماط لها 
قيمتها الفعلية ٠٠‏ فمن كل مرحلة تاريخية يظهر لنا فيها 
الأدب المصرى مطبوعا بطابع خاص ميزه عن غيره ويتفق 
مح ما نعرفه عنها من الحقائق التاريخية ٠‏ 

وبقدر ما تتسع له طاقتنا من اطلاع على آثار اللغة 
المصر ية القديمة نستطيع أن نقول ان هناك دلائل تدل على 
أن العناية كانت موجهة الى تنمية اللغة فهى غنيه 
بالاستعارات والتشبيهات أى انها « لغة مثقفة » › « لغة 
انشاء وتفكير » للشخص الذى بكتب بها ٠‏ ومن المحتمل 
أن أحد كتب الأمثال القديمة على الأقل قد أنشىء فى عهد 
الدولة القديمة فى خلال حكم الأسرة الحامسة سنة ۲۷٠٠١‏ 
قى ٠‏ م تقريبا وهذا هو العصر المعروف لدينا بعصر المستوى 
العالى لفن التصوير على الخصوص ولكن يظهر أن الرقى 
التام للأدب المصرى القديم لم يبلغ غايته الا فى العصر 
المظلم الذى يفصل الدولة القديمة عن الدولة الوسطى ٠‏ 


ولذلك فى عهد الأسرة الثانية عشرة المشŠهورة‏ 
٥‏ _ ۹۷۰ قم وكتابات هذا العصر ظلت تقراً فى 
المدارس خمسمائة عام ولم بحرو أحد أن يحيد عن لغتها 
أو أسلوبها فى الكتابة ٠‏ والخاصية التى بمتاز بها هذا 
الأدب القديم ظاهرة فى الولوع بالتعابير الممتازة ٠٠١‏ ولا 
نسشطيیع أن نسميى ذلك تصنعا ٠١‏ وحلاوة الآلفاظط مع 
عذوبتها » كانت تعد صناعة عالية لابد أن يبذل الانسان 
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جهدا ليصل اليها ٠‏ ويشاهد كذلك أن هذا كان حقيقة 
ميل هذا العصر من نقوشه التى طالا كان يقرم بتاليفها 
جماعة من المتعلمين » فانها كانت تكتب بالاسسلوب 
المزخرف ° 

وبعيد عن الصواب أن يقال ان كل مجهردات هذا 
#لعصر كانت موجهة الى تنميق الألفاظط فحسب » فان كتاب 
هذا العصر آقدموا على الكتابة فى موضوعات هامة ولم 
بحجموا عن الخرض فى المسائل العميقة ٠‏ 


ونلاحظ من حهة أخرى أن الد يانة رخذ مانا 
ناویا فی نذه الكتامة ولا كاد یذکر شي»ء فى ذه الكتب 
الأدبية عن كل الآلهة الذين كان المصرورن يهتمون بهم 
کثیرا عفی حسب الفكرة الشاثعة عنهم 


وليس قصدنا آن نغض النظر عن الحقيقة الواقعة 
ھی أن جر۶ا م عظیما من هذا الأدب الق ديم قد ضاع 
وليس معنى هذا آنه لم يكن للمصريي أدب نقد وجدنا 
آمثلة كثرة » وعقيدتنا أن الضأئع مها آكثر . وما 
وجدناه يرجع الفضل فى عثشورنا عليه الى المصسادفة 
الحضة » فقد وجدنا بعضا فى قبور التلام,ذ مدفونا معهم ٠‏ 
على حین آن کتبا من نوع آخر كانت تحظ مع الأحياء 
خیدرکھا إلعغاهء ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فان المدارس بم يقل شانها فى 
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العصر الشسانى للأدب وهو عصر الدولة الحديثة الأخير 
( حوالی ۱۳٣۰‏ ق۰ م ) ۰ 

وقد نما هذا الأدب الحديث مضادا للادب القديم 
فانه الى هذا الوقت كانت لغة الآداب القديمة هى لغه 
الأدب فى كل القرون » وغاية ما حسدث ان اقتربت 
من لغة المحادثات فى الوثائق الحيوية أو فى القصص 
الشاثع وأخيراء أصبح الفرق بين اللغتين عظيما الى حد أن 
اللغة القديمة لم يعرفها أحد من عامة الشعب ٠‏ غير أن 
هذه القيود قد حلت فى عهد الثورة الدينية العظيمة التى 
حدلت فى أواخر عهد الأسرة الثامنة عشرة أيام « امنحو تب 
الرابع » » فقد بدأ القوم بكتبون الشعر بلغة العامة ٠‏ وقد 
کتمتث بهذه اللغة « آنشودة الشمس » الجميلة وهی عبارة 
عن منشنور للاصلاح الدينى ٠‏ وقد اختفى كل جديد أدخل 
مع هذا النظام الذائع بعد انهياره ٠٠‏ اللهم الا نظام الكتابة 
بلغة العامة فانه كتب له البقاء وذلك ‏ بلا شك لأن 
الأحوال التى استمرت الى هذا الوقت قد أآصبح بقاؤها 
مسنحيلا وفى عهد الآسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
ازدهر آدب قوى مكتوب باللغة الجديدة النى نسسميها 
« المصربة الجديدة » ء 

وفی عصر « المصرية الحديدة » كان كذلك للمدارس 
نصيب وافر ولكن كتاباتها فى ذلك العهد اتخذت صيغة 
أكثر حياة مما كانت لها فى العصر القديم ٠‏ وهذه الحيوبة 
تظهر بوضوح فى أدب هذا العصر اذ رآى الناس الدنيا 
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کما ھی وشغفوا بھا وعلى قدر ماوصل الینا من کتاباتهم 
نالاحظ أن الأفكار العميقة ليس لها محل فى أدبهم » مع 
آنه من ال جائز آن کشفا جدیدا قد يصحح حکمنا من هذه 
اللتاحية ٠‏ 


1 س ولم بستمر الأدب المصرى الجديد طريلا فى 
طريقه ياستعمال لغة الشعب كما بدأ حقيقة ٠٠‏ .كما كنا 
نظن اذ سرعان ما أخذ الكتاب يبحثون وراء تهذيب 
العبارات وهذه كانت علاقة ظاهرة فی الأدب القديم *٭ وقد 
أصبحت لغة الفرد المهذب محلاة بألفاظ وجمل منتقاة وكان 
يجد سرورا فى تزيينها بألفاظ أجنبية وقد بقى هذا النوع 
من الأدب نحو ۵٥‏ قرون على ما بظهر ثم أصبحت لغته 
متعدمة وكان على الأولاد فى المدارس أن بتعلموها وبذلك 
يظهر أنه قد قضى على الحياة الأدبية ٠‏ وقد بقى الحال 
كذلك عدة قرون الى آن ظهر آدب جدید پسمی 


« بالدیہوطیقی » ۰ 
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اخلاق قدماء المصريين من كتاباتهم 


@ اذا استعرضنا الحكمة والنصيحة عند المصرى 
القديم » نامس مدى الذوق الرفيع عند المصرى القديم وآثر 
ذلك فی سلو که ومعاملته ۰ وما زالت هذه الحكم والنصاژح 
من أحب الأشياء الى قلوب جميع الشعوب وتحتل مكانة 
عظيمة بين كتب القدماء لآنها اشتملت عل دراسة قيمة > 
وخلاصة تجارب الياة حيثت ترسم لهم طريق السسعادة 
وتضع بين آيديهم المثل العليا لكل من وريد النجاح فى 
الدنيا والآخرة » وتنظم صلة الاس ببعضهم وتفضعح لهم 
طریقا مفروشا بالنور لکی یضیء لهم حیاتهم ۰ 

@ واذا تصفحنا أمثال هذه الكتب المشتملة عل 
الحكم والنصاثع المصرية نقبل عليها بنفوس راضية سواء 
آکانت مما آتت به الأديان آم وردت فى كتابات الاغريق 
وذلك لأنها تكشف لنا عما قى قرارة النفس البشربة ٠‏ 
نقرؤھا ثم نقف قلیلا لنتاکد من صداها فی نفوسنا وکشرا 
ما نجد مهما بعدت الشقة والزمان بيننا وبين زمن كتابتها 
الا أننا مازلنا فى حاجة اليها ونتعلم منها الشىء الكثير ٠‏ 

@ وكانت هذه الحكم والنصائح التى تحكم الذوق 
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الرفيع عند المصرى القديم من أحب الايا الى ر 
المصرنین فی جمیم آدوار حياتهم ومعاملاتهم وتاریخهم 
یکتبها الحكماء فى أغلب الحالات على لسان أب ينصح 
ادنه ودرشده الى حسن السلوك كيا يصل الى أعلى 
المراتب ٠‏ 

۾ ولدينا من هذا النوع عدة برديات ريما كان 
أشهر ها جمیعا البردية المسماه نصائج » يتاج حتب » الذي ' 
کان وزيرا للملك « زرکارع اسيس » من ملوك الأسرة 
الخامسة » ونعرف له قبره فى جبانة سقارة ٠‏ 

.وقد وصل الى آيدينا أكثر من نص واحد من بردية 
نصائج بتاح حتب آقدمها من الأسرة )١۲(‏ آى بعد موت 
مؤلفها بأكثر من ٠١‏ سنة ء والشسخة الكاملة من هذه 
البردية" )١(‏ موجودهة الآن فى متحف اللوفر باريس 
وتس مى papyrus prisse‏ وهی من الأسر ة الثانية 
عشرة » وهناك بردية أخرى فى المتحف البريطانى وهى من 
الدولة الحديتة ٠‏ 

@ وبتردد فی نفوس الکثیرين سؤال طالا سمعناه 
منهم أثناء زيارتهم للآثار ويتخيلون أن هذه الآثار التى 

شت أجيالا طويلة لم تشيد الا بالاستعانة بالقوة والقسوة 
)١(‏ وآول من درسها دراسة وافية وقارن بين نصوصها المختلفة هو:- 

E Dévaud les Maxines de Ptah - Hatep, Fribourg, 1916. 


وقد ترجمت فى كثير من المؤلفات وظهرت عنها أبحاث كشرة أحدثها 
قى عام ٠۹٠١‏ باللغة الالائية ٠‏ 
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فى تسخير العمال الذين قاموا ببتائها » ويشبادر الى الذهن 
أن ملوك الفراعنة كانوا ظلمة قساة القلوب » وآن الأمراء 
وحكام الأقاليم كانوا آعوانا للملوك فى هذه المظالم » فكأن 
ناريح مصر سادنه مظاعر الشدة والارهاب ٠‏ 

ولاند أن ئۆ کد أن هذه الآثار الخالدة لم بشدها 
ملوك الأسرة الرابخة بالسخرة علاوة على أن هؤلاء الملوك 
کانوا بستخدمون العمال عندما تغمر میاه الفيضان 
أراضيهم ٠٠‏ ولا يكون لديهم ما يشغغلهم من أعمال 
الزراعة ٠‏ ودلتنا النقوش الآثرية ووثائق البردى على أن 
فرق العمال كانت تحظى بنصيب كبير من رعاية الملك 
وعمال حکو مته ¢ والی أقدم لاقاریء هنا صو رة صادقة من 


أخبار هذه العصور القديمة ليتبين مظاحر الرأفة والشفقة 

التى استعان بها حکام مصر ° 

وقد خلف هؤلاء الماوك دالحكام فيما عثر عليه من 
النقوش ومدارج البردى وغيرها نصا تحهم وکتاباتهم 
التى كانت تحض النشء على الرفق وحسن المعاملة 
وحفظ حقوق الفير وعدم العبث بحاجات الناس 

ومن ذلك نعلم أن الشفقة عرفت طريق حؤلاء القوم 
فما کانوا يقثلون الناس ظلما وما كانوا يجلدون 
العبيد كما يتوهم البعض ٠‏ 

وکان للدين عليهم ساطان كبير نافد على عقولهم 
فکان پدعوهم الى التدين والتقوى والصلاح والاحسان 
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الى الغير والعمل الصالح » وكانوا يرفعون شعار عمل 
الخير والاحسان والشفقة ومد يد المعونة لغسير 
آلقادر » اذ اعتقدوا آن الانسان لا يمكنه الوصول 
الى جنات الخلد والنعيم الداثم فى السماء الا اذا أظهر 
آثناء الحساب عند وزن القلب » أن روحه طاعرة 
نقية » وانه لم يأت شرا ولا اثما »> ولم يسبب فى 
حباته ضررا أو قسوة لأحد من الناس » وأن صفحة 
أيام حياته على الدنيا كانت ناصعة البياض خالية 
من الآثام والسيئات > وآنه لم يعتد على أحد ولم 
يتدخل فى .شئون الغير ٠‏ 
@ اذکر فیما يلل بعض ما جاء فى كتابات القدماء 
التى ترجع فى تاريخها الى عهود مختلفة » كى يقف القارىء 
على ما كان عليه أجدادثا الفراعنة الأمجاد من شفقة ولين 
ورفق مما لم يحدثنا به التاريخ عن آمة سبقتهم أو عاشت 
فى عهدهم » فهم الذين وضعوا اساس المدنية والتشريع 
فى العالم الذى سار فى ارم فى الحضارة والرقى ء 
واقتفى خطواتهم فى المدئية والحضارة ٠‏ 
@ فهدا نص قول : « لم آرتكب اثما ضد الرجال. 
ولم شعر احد باجوع ولم آسبب بکاء احد » وما آمرت 
بغتل نفس » ولا ارتكبت جريمة القتل بنفسى » ولم اسرق 
آى شخص » وما جعلت الناس تخافنى › ولم اك جبارا 
عاتيا » ولم الك قاسيا » فكنت آمد الجائع بالخبز » واروى 
العطشان بااء » وکنت أكسى العراة * 
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هذه کلمات کتبھا. صسسسا یپا رجو علیها من الآلهه 
ثوابا وجزاء طيبا فى جنات الخلد » فنرى من وصفه 
لنفسه آنه كان على شىء كبر من سمو الأخلاق والكرم 
والرحمة فی دنیاه »> وآنه کان محا للناس مسفقا 
علیهم » وآنه کان يعمل الير بدافع من نفسه ۰ 


وكان اعتقادهم فى الحياة بعد الوت فى القبر › 
أكبر وازع لهم لعمل الخير وطهارة الذمة فقد تخيلوا 
أن نفس الانسان يحل بالقبر بعد وفاته » ولا يكون 
الإحسان والرحمة اليه الا اذا كان المتوفى قد أحسن 
فى حياته معاملة الناس والتقرب اليهم بالاحسان 
والشفقة والخير » حتى اذا ما توفى حفظ لنفسه 
ذكرى طيبة فيذكر دائما بالخير والترحم علبه . 
والصلاة لروحه فیعیش سعيدا فى آخرته ۰ 

وما آكثر ما تركه لنا أجدادنا الفراعنة من قبيل تلك 
النقوش والكتابات على جدران قبورهم ما يدل على 
أنهم لم يتسببوا فى ضرر أحد » وكانهم قد خلفوها 
لنسیر بما جاء فيها ٠‏ 


فهذا أحد قو ادهم الحر بين « آلف » من الأسرة الادية 


« قد كنت رجلا حارب القسوة وآمرت بتطبيق 
القانون بالعدل وكنت لطيفا مع متوثبى المزاج › آفهم 
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قلوبهم » واعرف الكلمات التى تجول بخاطرهم قبل 
آن بتفوهوا بها > وکت خادما للفقا « ووالدا لليتيم ٤‏ 
وحاميا للضعيف » وزوجا للاأرملة » وكنت أسعد من 
بشقی » ۰ 
وبفاخر إحد الأمراء دقوله » آم انتهك حرمة شات 
احد من الناس > ولم تكن عندى أرملة حزينة » ولسم 
أنزع ملكية أرض احد الغلاحين ء وها كان هناك رحل 
تعیس بن رجالی » وما کان هنال جائع واحد فی 
عهدی » ۰ 

@ھ ونصح « بتاح حب » <کم الدولة القدبمسة 


المنشسهور اينه فائلا : 


والاين ¢ * 
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وهو الدى بنفر من غرور العلم قائلا : , لا بداخلنك 
الغرور بسبب علمك ولا تتعال وتنتفخ أوداجك لانك 
رجل عالم استشر الجاهل كما تستشر العالم لآنه ما 
من آحد يسةطيع الوصول الى آخر حدود الفن ولايو جد 
الفنان الذى يبلغ الكمال فى اجادته ‏ إن الحديت 
الممتع أشد ندرة من الجر الأآخضر اللون ومع ذلك 
فقد تجده لدى الطبقات الوضسعة » ٠.‏ 
الالتزام بالحق ولو على ففسك : فيقول 
« ذا کئٹث زعیما بحکم الناس ۋلا تسح الا ورا 


كل ما اكتملت محاسنه حتى تظل صفاتك الخلقية دون تغرة 
فيها ما اعظم الحق فان قيمته خالدة ولم ينل متها احد من 
ايام الآلهة » ولکن الدى يعتدى على ما يامر به يحل به 
العقاب والحق هو الطريق السوى امام الضال › ولم بحدت 
آندا آن عرف عن عمل السوء انه أوصل صاحبه سالا ا 
مامنه €( * 
@ وقول ان ربس دیوان المظالم : 

« اذا كنت ممن يقصدهم الناس ليقدموا شكاواهم 
فکن رحیما عندما د نستمع ای الشاکی لا تعامله الا با سس 
حتی بفرغ مما فی نفسه وینتهی هن فول ما آتی لیقوته لك ۰ 
ان الشاكى بعطى آهمية لاراحة ذهنه ء باسماع شكواه أكذر 
من تحقيق ما آتى لاجله . 

آما ذلك إلذى ينهر «مساحب الشكوى فان الناس 
بقولون عنه ۰۰ اذا تجاهلها وايم الحق ؟ ٠١‏ ان ما يرجوه 
الاس منه لا يتحقق منه شىء » ٠١‏ ان رفقك بالناس عند 
هکذا کان ددوان ااغنالم وشكادة المظلوم . 


@ طاعة الوالدين فيقول : 


« ما أجمل ان يصغى الاين عندما يتكلم آبوه 
فسيطول عمره من جراء ذلك »› ان من يسمع يظل محبوبا 
من الته » ولكن الذى لا يسمع مكروه من الالهة والقلب 


أدب السلوك عند قدماء المصريين . 8" 


هو الدی برشد صاحبه فیجعل منه شخصا پسمع او 
شخصا لا يسمع : فقلب الائسان هو حباته وسعادته 
وصحته » ١ا‏ آجمل آن يستمع الابن الى آبيه » ٠‏ 
سه عاق الوالدين : وبرسم عقاب عاق الوالدين قائلا : 
. «آما الغبى الذى لا يسمع لوالديه نصحا ولا كلاما 
فلن یلقی نجاحا فھو ینظر ال العام کما لو کان جهلا ‏ وال 
لخر کما لو کان شرا ويجلب على نفسه اللوم فى كل 
يوم لأنه يفعل كل ما هو مكروه من الناس › ويعيشس عل 
ما يسبب الوت للناس - ان قال السوء فهو طعام فى فمه 
وسیعرف الحکام خلقه وسیموت وهو حی فی کل یوم ۰۰ 
وسیتحښه اناس لكذْرة مساو نه التی تتکدس فوقه من لوم 
ال وم * 
@ وهناك نصانج موجهة الى جمنیکای : 

وهى بردية من انشاء الدولة الوسطى ولكن كاتبها 
نسبها الى الدولة القديمة > وهذا النص الدى بن ايديا 
مكتوب بلغة الدولة الوسطى )١(‏ ويجمع الجزء المحفوظ 


)١(‏ هذه التردية ضمن مجموعة من مجموعه برديات ( يريس ) قى 
متحف اللوفر باريس وهى المجموعة التى تحرى بردية نصائح بتاح ٠‏ 
حتب » وترجمتها منشورة فى أكثر كتب الأدن وآخر ترجمة لها هى 
ترجمة جاردنر قى و 
وهناك تعقيب فدرن فى المجلة ذاتا .35 Fdeern, J&A,‏ 


٦ 


من هده البردية بين بعض النصائح الأخلاقية وبين آداب 
السلوك والدوق فمثلا نقرا منها : 
س اياك والتغفاخر : 

«لا انتفاخر بقوتك بين اقرانك فى السن وكن على 
حذر من كل انسان حتى من نفسك ان الانسان لا یدری 
ماذا سبحدث أو ما الدى سفعله الله عندما ينزل 
عقابه » ۰ 


ص الحض عل عمل الخير : 
من النصائح الموجهة الى مريكارع ويحض فيها ابه 
عل عمل الخير )١(‏ 


« هدىء من روع الباكى ولا قظلم الأرملة ولا تحسرم 
انسانا من ثروة آبیه ولا تطرد موظفا من عمله وکن على حذر 
ممن بنتقم مما وقع عليه من ظلم لا تقتل فان ذلك لن يكون 
ذا فائدة لك بل عاقب بالضرب والبس فان ذلك يقيمدعائم 
هذه البلاد ء اللهم الا من يثور عليك وتتضحع لك مقاصده 


 “ 


)١(‏ وهناك ترجمات كثرة لها من أحمها ترجمه جارد 
Gardiner JEA, I 194l, p. 20-36.‏ 
وترجمة أرمان فى كتابه عن أدبن المصريين القدماء ٠‏ 
مقال الأستاذ شارف 
A. Scherff, Der Histgrische Abhsehuitt der lehre fur No-‏ 


nig, Merikare, 
(SWHBA, 1936, Heft 8.) 
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فان الله يعلم خائنة القلب . والله هو الدى بعاقب آخطاءه 
یدمه ۰۰ لا تقتل رجلا اذا کنت تعرف جمیل مزایاه » ۰ 

@ ویخاطب الملك « خيتى » ابنه مسديا اليه 
النصيحة : « لا تجعل عقيدتك فى طول الحياة الدنيا ٠٠‏ 
ولا انغترمها » فان وقت إلياة الدنيا قصير كساعة واحدة 
عل الأرض » ولا ببقی للانسان فی آخرته الا عمله فهو 
كالكنز الثمين ٠١‏ وحب الناس » وواس الحزين »> وارع 
الأرملة ء واذا عاقبت »› فراع العدل ٠١‏ لا تقتل » ولا تظلم 
الناس فانهم عبيد الله بستمع لبكائهم » ٠‏ 

وها هو أحد نبلاء الآمة « أمینٰی  »‏ الأسرة ١١‏ 
قول تنا : 

« انى آعطيت الآرملة كما أعطيت المتزوحة › وما كنت 
آفرق بین کبیړ وصغړ غنی وفقیر » ۰ 

- وهدا مهندس کبیر ورئیس عمال بقول : « شغلت 
کل عمائی برفق وما ظلمتهم آو آهنتهم » ۰ 

- وها هى بعض نصاتحهم التى تحض على الشجاعة 
وكرم الأخلاق وحسن الطوية والعاملة : 

يدهب الشر بالخير 

قم الانسان بنجيه 

أعطف على من هو أقل منك 

لا تقل الکذب 

العمل بان الى الأيد 


A 


اصع طيبا 

خير للانسان ان يبافی سړه فی بطنه 

لا تجعل الطمع رائدك فى جمع الثروة 

خير للانسسان أن بعيش على خبز وماء مع راحة 
القغور من ان يميش قل خوم وهو متدمن الال ٠‏ 

لا تصاحب التسخص الطائش ٠‏ 

احترم نفسك أمام الناس ٠‏ 

لتكن شهرتك بين الناس فيما تقوم به من عمل 


ھی ۰ 


@ واذا انتقلنا بك عزیزی القاریء الى عصر آخر ء 
هو عصر الدولة الحديثة واقتبست بعض فقرات من نصائع 
آی الى ولده )١(‏ » ونعرف منها الشىء الكثير عن آداب 
الدوق والسلوك ٠‏ وما كان يراه المصريون فى ذلك العهد 
فى تكوين الجتمع وصلة الناس بعضهم ببعض فقول : 
فى الت عل الزواج : 
« اتخذ لك زوجة وأنت فى شبابك حتى تلد لك ان 
)١(‏ بردية « آنى » فى المتحف الصرى بالقامرة ( بولاق ٤‏ ) وهى 


من الاسرة ( ۲١ ٠ ۲١‏ ) وحى مترحمة فى جميع الؤلفات الرليسية عن الادب 
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وانت شاب علمه ليصبع رجلا فما اسعد الشخص الذى يكر 
اله و حه الناس باحترام یب آولاده ¢ * 
القناعة والتوحه الى الله : 

« لا قكثر دن الكلام والزم الصمت فتسعد ولا تكن 
ممن يحبون الخوض فى الحديث عن الناس ان شر ما يحدث 
فی بيت اله هو أحدات الضجة فصل بقلب يملؤه الحب 
ولا ترفع صوتك بكلماتك وسیجيب اته سالك » ویتقبل 
قربانك » . 
الزجر والنهى عن الخمر : 

EL Y »‏ تفسكڭ شرب الجعة انك اذا آردت الكلام فان 
ألفاظا آخرى تخرج من فمك واذا سقطت وكسر أحد اعضائك 
فلن يمد أحد يدا اليك ويصرخ أعز أصدقائك قائلا « احمؤنى 
من هذا الرجل عندما يشرب واذا ما حضر اليك شخص 
ليبحث عنك ويوجه اليك سؤلا يجدونك ملقى على الأرض 
کطفل صغر » ۰ 
عامل زوجك بالمحسنى : 

« لا تكثر من اصدار الأوامر الى زوجتك فى منزلها 
اذا كنت تعلم انها سيدة صالحة لا تقل لها أين هو ؟ احضريه 
لنا ٠٠‏ لاحظها بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جميل 


Yn 


مزاياها ٠‏ يا لها من سعادة عندما تضم يدك الى يدها وكير 
من الناس هنا لا يعرفون كيف حال الانسان دون حدوث 
الشقاق فی منزله ان کل رجل بستقر فی ملزل یجب آن 
يجعل قلبه ٿابتا غر متقلب ٠۰‏ فلا تجر وراء امراة اخری 
ولا تجعلها تسرق قلبك ٠۰‏ » ۰ 


۷١ 


بتاح حتب ٠۰‏ واقدم مصدر فی ادب العالم 


تعد تعاليم » تاح حت » أقدم مضدر فی أدب العالم 
٠‏ صور لنا الحلق المستقيم ٠٠‏ والواقع أن حكم « بتاح 
حتب » التى جاءت عن تجارب ٠٠١‏ تاخص لنا كثرا من الأدب 
الخلقى لهذا العصر و كما جاء فى مقدهة هذه التعاليم تجد أن 
الوزير الملسن قد شعر يضعف الشسيخوخة وطلب الى الملك 
أن يسمح له بتعليم ابنه ( ابن الوزير ) ليحل محله فى 
وظيفته ولا قبل الملك ملنمس وزيره ٠ه‏ حك الأخير يحذر 
ابنه بألا سىء استعمال الحكمة الي سيلقنه اباها بل پنتهج 
سسل التواضع فقال : «لا تكوفن متكمرا بسبب معرفتك › 
ولا تشقن بآنك رجل عالم » فشاور الجاهل والعاقل لان نهابة 
العلم ل بمکن األوصول الها ء ولیس هنال عالم پسبطر عل 
فنه تماما ٠‏ وان الكلام الحسن أنصع من الجر الأخضر الكريم 
ومع ذلك فانك تجده مع الاماء اللائى عل أحجار الطواحبن ٠‏ 


© م ياتى بعد ذلك اننتان وآربعون فقرة ئ تصاٹح 


مختلفة دون أى مجهود من المؤلف فى ترتيبها أو 


¥ 


ذهنه من تجارب الحياة ومسئوليتها ٠‏ وسنكتفى هنا 
وذ کر همها ٠»‏ 

اذا وجدت خطيبا فى زمانه سليم العقل أمهر منك 
فاثن له ذراعك واحن له ظهرك ۰ اما اذا تکلم هجرا فلا 
تقصرن حینئذ فی مقاومته حتی پنادی به الناس : انت 
انسان چاهل . 

ولكن اذا كان مماثلا نك فأظهر بصمتك آنك احسن 
مله ١ذا‏ أخطاً فى الكلام وعندئذ سيمدحه السامعون ولكن 
اسمك یمر سنا کن العظماء » ٠‏ 

!ما اذا كان شخصا حقرا ليس لدا لك فلا تفضبن 
عليه لالك تعام آنه تعس ٠۰‏ احتقره ويدلك بژنب نفسسه 
٠٠‏ واله لقبيج أن بضر الانسان شخصا محتقرا ء 
۾ الك تفوز باخياة إمساعدة احق والصدق : 

٠‏ اذا كفت قائدا وتصمدر الأوامر للجم الغفر فاسع 
ورا کل گمال حتى لا بكون اقص فى طبيعتك ان الصدق 
حمل وقیمته خالدة ونه م بز حزح E:‏ 3م خالقه > والذدى 
يتخطى نواميسه يعاقب ٠‏ وهو امام الضال كالطريق 
المسستقوم ٠‏ أن الحطاً لم يقد مقترفه الى الشاطىء ٠١‏ حقبفة 
آن "اشر بكسب الثروة ولكن توة الصدق فى انه يمكث ›. 
والرجل المستقيم قول "له ماع والدى » ٠‏ 
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ادب السلوك فى الضيافة : 


« افا اتفق انك كنت من بين اجالسين على مائدة من 
هو اكير منك مقاما فخذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك 
ولا تثظرن الى ما هو موضوع آمامه بل انظر الل ما هو 
موضوع آمامك ٠١‏ ولا تصوبن نظرات كثرة اليه لآن ذلك 
مما تشمئز منه النفس اذا أحفظها الانسان » وانظر يمحيال 
الى أسفل الى أن يحييك وتكلم فقط بعد أن يرحب بك 
واضحك حينما يضحك فان ذلك يدخل السرور عل قلبه 
وما تفعله يگون مقبولا لآن الانسان لا يعلم ما فى القلب . 


والرجل المظيم بتوقف عزمه على ارادة نفسه حينما 
يجلس امام الطعام والرجل العظيم يعطى ان يجاوره .. 
واخیز يوګل دآهر الله » * 


@ کن آمینا فى تبليغ الرسائل : 

« اذا كنت فردا ممن يوق بهم وارسلك رجل عظیم 
الى آخر » فاعمل بنصع فى الأمر حيلما يرسلك فيجب 
عليك آن تبلغ الرسالة كما قالها » ولا تكونن كتوما فيما 
بمکن آن بقال لك واحذر الشسسان ٠‏ واحرص على الصدق 
ولا تنخطه حتی لو کلت مخبرا شیا لا يسر ۰ واحدر . 
ان تقبح الكلام » فربما بصير العظيم محتقرا عند آخر 
بو ساطة القاء الكلام كالعامة ۰ « وسیصی وساړاه العام 
آهر تکرهه الفس » ء 


Ye 


اذا حرثت وکان هناك نبات فى القل وأعطاك الت 
1ر 1 لعميم فلا تن تشبعن فمك بجانب آقاربك * 
۾ لا تصغرن من شان آولئك الذين ارتقوا فى الدنيا : 

« اذا ګنت رحلا متواضعا » وکنت فی رکاب رجل 
ذائح ١‏ لصيت من الذين عل وتام مع الاله ر املك ) قتجاهل 
ماضی وضاعته » ولا تحقدن عليه ۰ بما تعرقه عنه فيما 
سلف » واحترمه عل حسب مكانته التى أصبح فيها لان 
الفنى لا بآتى وحده » ٠‏ 
۾ خصص للفسىك وقتا لترويج نفسك : 

« اتبع روحك ما دمت حيا » ولا تفعلن اكثر مما قيل 
لك ٠‏ ولا تنقص من الوقت الذى تتبع فيه قلبك لأنسه 
مكروه علد النفس اذا انتقص وقتها العناية الزائفة بمنزلك ٠‏ 
۾ معاملة ابيئك : 
: « اذا كلت محترقا » وكان لك بيت » وولد لك ابن 
فاذا عمل صالخا » ومال الل طبعك » وسمع تعاليمك › 
وكانت خططه ذات نتيجة حسنة فى بيتك » ومعتنيا يمالك 
کما يجب فابحٿ له عن کل شىء حسن ۰ فهو ابنك الدی 
ولدته لك « كاك » ر( نفسك ) ولا تتفرن قليك مئه ۰ 

ولكن اذا عمل سو٤‏ ء وأعرض عن خططت (نصائحك» 
ولم يعمل حسب تعاليمك »ء وصارت خططه لا قيمة لها فی 


۷ 


بيتك » وتحدی کل ما تقوله ۰۰ عندئد اقصه لانه لیس 


e 


2 ولم بولد تك 0 
@ السلوك فى بهو العظماء : 

د اذا وققت او قعدت فی البهو › فانتظر بهدوء حتى 
بآتی دورك ٠‏ واصغ الى الخادم الذى بعلن »› ومن نودى فله 
مکان متسع ۰ والبهو له نظامه » وکل ترتیب فيه عل حسب 
خبط القياس ٠‏ وان الاله هو الذى يعن المكان الأول ._ 

کن حازما فى حدينك مع الناس . 

أعلن عملك بدون خفاء » وتقدم بأفکارك فی مجلس 
سیدل ٠٠‏ وجب على الانسان أن يقول بوضوح ما بعرفه 
وما لا پعرفه 4ه فهو صامت ويقول : « لقد تکلمت ¢ * 
@ معاملة آصسحاب المظالم : 

اذا كنت ممن يقدم لهم الشكاوى ٠‏ فكن شفيفا حينما 
وال أن يقول ما قد جاء من أجله » وان المتظلم بحب كرا . 
آن هز الانسان راسه الى کلامه ال أن پنتهى مما جاء من 
احله 4+ 

وأ مجلسا حسنا يسر القلب ٠‏ 

ولکن من بمتل القسوة نحو المنظلم »> فان الناس 
يقولون « لأى سبب يفعل هو كلذلك ؟ » 8 
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و التحدذير من النساء : 

« ا۵ا آردت أن تحافظ عل الصداقة فى بيت تدخله 
سيدا او اخا آو صاحبا > فاحدر القرب من النساء »> فان 
لكان الدى هن فيه ليس باحسن ٠‏ 

ومن اجل هدا يدهب الف الى الهلاك : قان الرجال 
يصرون مجانن باعضائهن المبهرحجة وبعد ذلك تصر مل 
« حجر هرست » شیا تافها مثل الحلم > والموت یاتی فی 
النهاية » ٠‏ 
ه التحدير من الشراهة : 

« اذا اردت آن یکون خلقك محمودا وآن تحرر نفسك 
مما هو قبيج > فاحذر الشراهة فانها مرض مملوء بالداء 
ولا يشفى ٠‏ والصداقة معها مستحيلة » فانها تجعل 
الصديق العلب هرا » وتقصى ذا الثقة عن سيده وتجعل 
كلا من الآب والام قبيحا وكدذلك الآخوال » وتفصل الزوج 
عن زوجته ٠‏ وهى حزمة من كل انواع الشر وحقيبة هماوءة 
من كل شىء مرذول ٠‏ وان الرجل الذى يتبع طريقة حقة 
فی سلوكه وسر على الصراط السوى » يعيش طوللا 
ويكسب الغنى بدلك » ولكن الشره لا قبر له ٠‏ 

لا تكونن شرها فى القسمة ٠‏ ولا تكونن ملحا الا قى 
حقك » ولا تطمعن فی مال اقارىك > قان التماس التواضع 
يجدى اكثر من القوة ٠١‏ فإن القليل الذى اختلس منه ٠٠‏ 
يولد العداوة حتى عند صاحب الطبع اللين ٠‏ 


VA 


ج فانهة الزواج : 

« اذا كنت رحلا ذا مكالة » فاسس لنفسك بيتا 
واحبب زوجك فى البيت كما يجب ٠‏ وعليك ان تملا بطنها 
وشستر ظهرها » والعطوو ھی دواء اعضاتها ۰ واشرم 
قلبها طالا عاشت فانها حقل مثمر لربها » ٠‏ 
س کن کریما مع اصدقائك : 

« اشع مسد اء رما جد لف کانسان Al‏ الخظوة 
هند ولاه ر ولا ) گن ارم أؤ. تفعل فلات اذ ليس هنال 
انسان یعرف مصوہ اذ فکر فی انه ١‏ فاق ادایت 
امقر يبن مصسيبة فان الأصدقاء شم الاذين لا يفتئون ٠٠‏ 
يقولون مرحبا له ٠۰‏ فمليك ان تستبقی ودهم لوقت 
السخط الذي يهدد الانسان » ٠‏ 
ھ@ کن حدرا فی الکلام : 

« ا۵ا کشت وجلا ذا مقام سام پجلس فی محفل سیده 
فوطن عقلك عل ما هو حسن ٠١‏ الزم الصمت فان هذا 
احسن من آزهار « تقتف » ۰ وتکام فقط اذا ګنت تعلم 
بانك ستحل المعضلات وان الدى يتكلم فى المحفل لفان فى 
الكلام ء٠‏ والكلام اصعب من أى حرفة اخرى ء 
@ ل تیقن باخظ : 

« اذا اصبحت عظيما بعد ان كنت صغر القدرة وصرت 


۷۹ 


صاحب ثروة بعد آن كلت محتاجا فى المديلة التى تعرفهة 
ر موطئك القديم ) فلا تلسين كيف كانت حالتك فى الزمن 
الاضى ٠‏ لا تثقن بثروتك التى آتت اليك منحة من الله »> 
فانك لست باحسن من غرها من آقرانك الدين حدت لھم 
ذلك الفقر » ٠‏ 


@ احترام الرؤساء : 

« آمن ظهرك لن هو آعلى منك وبذلك يبقى بيتك 
بخيره ويدفع لك مرتبك فی حينه ۰ ومقاومتك من فی بده 
السلطة قبيج ٠‏ والانسان يعيش ما دام متساهلا ٠٠‏ 


س الحزم فى المصاحبة : 

« اذا کنت تبحت عن اخلاق من تربد مصاحبته ۰۰ 
اقترب منه » وكن معه منفردا ٠١‏ وامتحن قلبه بامحادثة 
اذا آفشی شیا قد رآہ > وآتى آمرا بجعلك تخجل لسك 
فعندئد احدر حتی فی آن تجاوبه ۰۰ کن صبوح الوجه 
مادمت جا م ۰ 


ي واهتم كدذلك الممری القديم بالاشباء الدنيوبة التى 
تحث السامعين على التمتع بأكثر ما يمكن مدة حياتهيم ء 
والدولة الحديثة التى قد حفظت لنا تلك الأشياء عرفت نها 
ماخوذة من بيت الملك « اتف » آى من قبره » وقد كتبت 
أمام العواد أيضا وتوجد صورة كاملة منھا ين غا ئی 
الدولة الحديثة : _ 
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« ما أسعد هذا الآمير الطيب » والمقدر الجميل قد 
وقع » تدهب آجسام وتبقی آخرى ٠۰‏ مند عهد الذين كانوا 
من قبلنا ٠‏ والملوك الذين وجدوا فى الزمن الغابر راقدون 
فی اهرامهم ۰۰ والآشراف قد دفنوا فى آهراماتهم كذلك ۰۰ 
والدین بوا بوتا قد آأصبحت مساکنهم ٠۰‏ کآن لم تكن ٠‏ 
قماذا جری لهم ؟ »۰ 

لقد سمعت آحادبن « امحو تب » « وحاردرف » اللذين 
یتحدث بکلماتهما فی کل مکان ۰۰ ما هی مساكنهما الآن ؟ 
جدرانھا ۔دمرت ومساکنھما لا وجود لھا کان ئم تکن قط ۰ 

ولم يات أحد من هناك ليحدثنا كيف حال من قبلا 
ويخبرنا عما بحتاجون اليه لتطمئن قلوبنا قبل أن ندذهب 
فحن كذلك الى المكان الذى ذهبوا اليه ٠‏ كن فرحا حتى 
قجعل قلبك يسى آن القوم سيحتغلون يوما ما بموتك فمتع 
قفسك مادمت حيا ء٠‏ وضع العطر على رآسك » والس 
الكتان الجميل » وضمع نفسك بالروائح الزكية المقدسة ٠‏ 

وزد کثړا فى السرات التى تملكها ولا تجعلن قلبك 
يكتئب ٠‏ اتبع رغباتك واقعل الخر لنفسك ٠‏ افعل ما تميل 
اليه عل الآرض لا تغضين قلبك حتى ياتى يوم نعياك ٠‏ 
ومع ذلك فان حاحب » القلب الساكن « لا پسمع عوبلهم 
وان الصياح لا ينجى انسانا من العالم السفلل ٠‏ 


ص ثم يقول فى النهاية : 


» اقض اليوم فى سعادة ۰ و تجهدن فسات ۰۰ 
۸۱ 


السان قد ولى ان يعود ثائية » ٠‏ 
٠ @‏ وهناك تعاليم الملك خیتی لابنه مری کارع : 

وقد اقتيسنا منها بعض القتطفات وتمتاز هذه الورقة 
ہما جاء فيها ٠۰‏ يكاد يكون معدوما فى كل التعاليم الآخرىء 
ومن الحكم الرائعة التى جاءت فيها : _ 


@ قيمة حسن الكلام واحكمة : 


» کن اذ5ا ق مستاعة الكلام »> لآن قوة الرحسل 
لسانه ٠٠‏ والكلام آأقوى من آية محارنة ٠١‏ والحاذق 
لا بعارضه آحد * والذین يعرفون آنه عاقل لا بهاجمونه ۰ 
ولا بلحقه مکروه آینما کان ۰ ویاتی اليه الصدق بعد ان 
اختمر تماما » کما کان يتكلم به الآجداد ۰ 


@ اله وينو الانسان : 


«١ .‏ ان الفرد الذى يحمل فضيلة احق فى قلبه آحب الى 
الله من" تور الظالم » اعمل شيا لله حتى يعمل لك بالمئل ٠‏ 
ان الله عليم بمن يعمل له شيا » ۰ 
سي وقد ختم هذا اللاك الحكيم كلامه بتآملات تدل عل 

اعتقاده بالو جدانية ووصف خالقه المسيطر عل العالم 

+ ندکرھا فیما پل  :‏ 
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« ان الته قد على عناية حسنة برعيته فقد خلق 
السموات والآرض ٠۰١‏ طبق رغبتهم ٠٠‏ وخفف الظما باناء 
٠‏ وخلق لهم الهواء حتی تحیا به انوفهم ۰۰ وهم صوره 
التى خرجت من اعضائه » وهو يرتفع الى السماء »> وخلق 
الثبات والاشية وإلطيور والأسماك غذاء لهم وهو كذلك 
بعاقب فذیح آعداءه ۰۰ ہب ما دیروه حینما عصوا اهره٠‏ 


ويضع النور حسب رغبتهم كذلك يجدلهم ينامون 
وبسمع عندما ببكون وجعل لهم منفدا من الفرج » ٠‏ 
سلوك مصری ۰۰ وروحه : 


@ هذا سلوك شعری ۰۰ بين انسان قد سئم الخياة وبين 
روخه : 


( ورقة محفوظة بمتحف برلين ) تعد محتوبات هذه 
الورقة أقدم وثيقة فى متناولنا عن موضوع روحى فى تاريخ 
العالم وهی تشبه « كتاب يعقوب » الذى كتب بعدها بنحو 
٠١‏ سنة ٠‏ ولا نزاع فى أن اختيار المؤلف لهذا الموضوع 
كان وفقا لالة الاضطراب والفقر والعوز التى کانت تسود 
البلاد فى هذا العهد المظلم ٠‏ 


ومما يؤسف له أن مقدمة هذا الكتاب التى ذكرت 
فيها أسباب هذه الثورة الروحية قد فقدت ولكن ما بقى 
لنا من الو ثيقة يمكننا من أن نتلمس منها تلك الأسباب ء٠‏ 


Af 


والواقع آن هذا الیائس کان رجلا رقيق الروح ولکنه 
رغم ذلك قد داهہه الحظل اتعاثر اذ أصبح مریضا وایتعد 
عنه آصدقاؤه » وحتى اخو ته الذين کان من واجبهم آن 
يواسوه فی مرضه » ولم جد پچانبه خلا وفيا . 


وفى وسط تلك المصاعب سرق جرانه متاعه » وما 
عمله من صالح الأمس قد قسى اليوم » ورغم آنه كان صاحب 
حكمة فانه قد أقصی عندما کان یرید أن يترافع عن حقه ء 
وقد حکم عليه ظلہا ء واسممه الذى كان يجب آن يكون 
موضح الاحترام » أصيح نتنا فى أنوف الناس » . 


@ وفى هذا الوقت العصيب عندما كان يسبع فى الظلام 
واليأس صمم على أن يتحر غتراه وهو واقف على حافة 
القبر على حين أن زوحه كافت تفر من الظلنة قى فزع 
وتابی آن تتبعه » وعد ذلك تجد فى الورقة أن هذا 
التعیس یکلم تفسه آی یتحدث الى روحه وکأنه بتحدٹ 
ال شخص آخر ء٠‏ : 
وقد کان آول سیب قی عدم اطاعة روحه واتباعيا 
اياه الى الآخرة خوفها من آلا تجد طعاما قى القبر بعد 
اموت ء» وقد يظهر ذلك غرييا جدا لأول وهلة من رجل 
يشنك كثيرا فى مثل هذه التحضيرات التى كانت تجهز 
للمتوفى فى آخرته » ولعل هتا التعليل حيلة أدبية يريد 
الكاتب آن يتخلص منها الى عدم فائدة هفه المعتقدات 
الجنازية ٠‏ 
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« والظاحر أن الروح نفسها قد اقترحت عليه الوت 
حرقا ولكنها فرت بنفسها من هذه النهاية الفظيعة ٠‏ ولا 
لم يكن من بين الأحياء لهذا التعس صديق آو قريب يفف 
بجانبه » ويقوم بالاحتفالات ال جنازية » أخذ يستحلف روحه 
I O AS‏ 

فی آی شکل وآخذت تصف فظائع القر : 

> تم فتحت روحی فمها وأجابت عما قلته : اذا نذكرن 
الدفن » فانه حزن » وذكراه تشر الدمع ٠‏ وتفعم القلب 
حزنا فهو ينتزع الرجل من بيته ویلقى به فى الأرض 
٠٠‏ ولن تخرج قط نانية لترى الشمس ٠۰‏ على أن هؤلاء 
الذين بنوا بالجرانيت الأحمر قبورهم ٠٠‏ وأقاموا حجر دفن 
فى الهرم ٠٠١‏ وهذا الجميلون الذى شيدوه وهذا البنى 
الجميل ٠٠‏ وأصبحوا مئل الآلهة ٠٠‏ ترى موائد قربانهم 
هناك خاوية كموائد أولئك المتعبين الذين يموتون على الجسر 
من غير خلف لهم » فيبتلع الفيضان ناحية من أجسامهم 
وتلفحهم حرارة الشمس كذلك ٠٠‏ ويلتهمهم سمك شاطىء 
النهر ويعبث بهم ٠‏ أصخ الى ۰ انه لجدیر بالناس آن 
يصغوا ٠‏ تمتع بيوم السرور وانس الهموم ٠‏ ۰ 
@ وهذا هو جواب الروح عندما تمشل أمامها منظر الوت 

ولكن البائس قد أكکد آن « من کان فى هرمه 

ومن وقف بجوار سرير موته » أحد الأحياء »> يكون 

سعیدا » وقد سعی أن تقوم روحه بدفنه وبتقدیم 
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القرابين » وتقف عند القبر يوم الدفن ء لتجهز السرور 
فی الجيانة ۾ * 

ولكن كان منله مثل ضارب العود فى الأغنية 
فقد تذکرت روحه ٠١‏ قبمور العظماء التى خربت » 
وموائد قرباتهم التى أصبحت خاوية كموائد العبيد 
التعتشين الذين ماتوا كالذياب قى وسط الأعمال 
العامة » على جسور الرى وقد أصبحت أجسامهم عرضة 
للحر اللافح ٠١‏ والأسماك الملتهمة فى انتظار الدفن ٠‏ 
فلم يكن هناك الا حل واحد لكل ذلك : « أن يعيش 
الانسان جاعلا الحزن نسيا منستيا ٠٠‏ وينغمس بكليته 
فی السرور » ٠‏ 
ويلاحظ أنه الى هذا الحد لم تختلف هذه المناظرة الى 
تنحصر كل فلسفتها فى آن «ياكل الانسان ويشري 
ویکون مرحا ۰۰ لاأنه سیموت غدا»۰ ۰٠لا‏ آنه برهن عل 
أن الحياة رغم آنها ليست فرصة للسرور » الا أنها عبء 
لا يمكن احتماله أكثر من الوت ٠١‏ وقد وضع 
هذا فى أربع مقطوعات شعرية خاطب بها هذا التعيس 
روحهوهذه اقطوعات تؤلف اجزء الثانى من هذه 
الوثيقة ولحسن الحظ نجد معظمها مفهوما ٠‏ 
المقطوعة الأول : تصف لنا مقت العالم بغر حق لاسم 
هذا التعيس ٠‏ 


المقطوعة الثانية : نجد فى هذا الشعر أن ذلك الشقى 
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ينتقل من نفسه ليصف مؤلاء الذين كانوا سييا فى 
تعسه » فینظر الى مجتمع عصره فلا يجد فيه الا ٠٠‏ 
الغش واليانة والظلم وعدم الوفاء حتی بین أقار به ۰ 

ص القطوعة الثالثة : آنشودة فى مدح الوت ٠‏ على أننا 
نجد فيها تأملات فى ميزات الموت كما ستجد بعد ذلك 
بنحو ٠٠٠١‏ سنة فما ذكره آافلاطون عن آستاذه 
سقراط ء ولکنها آول شکوی لرجل <اق به الظلم ومن 
العش آنها لا تحنوى على آفكار عن الاله تل تتحصر 
فى خلاصة من آلام الماضى التى لا تحمل ٠٠‏ ولا ينظر 
قط للمستقبل ٠۰‏ هذا من مميزات العصر الذى عاش 
خيه ٠٠‏ ولا نزاع فى آن الصورة اأنى رسمها هذا 
لكاتب قد أخذت من المحياة اليومية فى وادى النيل 
فى تلك الفترة ٠‏ 

ي القطوعة الرابعة : يختم هذا البائس كلامه بالالتجاء 
الى العداة فى الآخرة و ذلك قد جعل من الوت عدخلا 
الى تقاعة ٠‏ .حاكمة ٠١‏ وكان عليه أن ياهب اليها بأسرع 
ما پمکن . 

« اسمی ممقوت ۰۰ » 
١نظر‏ ان اسمى ممقوت ٠۰‏ أكثر من زائحة اللحم 

النتن ٠‏ فى أيام الصيف عندما تكون السماء حارة ٠‏ 
«نظر ان اسمی ممقوت ٠۰۰‏ آکثر :ما بمقت صيد 

السمك ء فى يوم صيد تكون السماء فيه حارح ء 
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وأكثر من تل من الصفصاف ملمء بالأوز ٠‏ 

انظر ان اسمى ممقوت » أكثر من رائحة السماك ٠‏ 
وآكثر من شواطىء المستنقعات عندما يصاد عليها ٠‏ 
وآكثر من الجلوس ٠۰١‏ حيث التماسيعح ٠‏ 

انظر ان اسمی ممقوت ۰ أكثر من زوجة » عندما 
يقال عنها الأكاذيب لزوجها ۰ 
قیل عنه انه ۰۰ لمن پکرهه ۰ 

انظر ان اسمى ممقوت » أكثر من ٠١‏ مدينة » أكثر 
من ثائر ول الآدبار ء 


ان اتكلم اليوم ٠۰‏ 
جديرین بالحب ۰ 
ن آتكلم اليوم ؟ : الناس شرحون ٠‏ وكل انسان يغتال متاع 
از ۰ 
ن ار aT‏ 2 
تكلم الوم ؟ اللطف قد باد » والوقاحة صارت 
ا فی کل 


من آتكلم اليوم ؟ : فان من کان ذا وجه باسم أصبح خبيثا 
وأصبح الخير ممقوتا فى كل مكان ٠‏ 
من آتكلم اليوم ؟ : فان الذى يستفز غضب الرجل الطيب 


باعماله ‏ الشريرة يسر منه الناس ويضسحكون كلما 
كانت خطيثته شتيعة ٠‏ 


من اتكلم اليوم ؟ : التناس يسرقون وکل انسان يغتصب 
متاغ جاره 


من آتكلم اليوم ؟ : فقد أصبح الرجل المر بض هو الصاحب 
الذى بوثق به ».ما الأخ الذى يعيش معه فقد صار 
العدو ء 


ان آتكلم اليوم ؟ : حيث لا يذكر أحد الى » ولن يفعل 

من آتكلم اليوم ؟ : الأاخوات شر » والانسان صار بعامل 
کعدو رغم صدق ميوله ۰ 

من آتكلم اليوم ؟ : اذ لا نرى الوجوه وآأصبح كل انسان 
یلقی بوجهه فی الأرض اعراضا عن اخوانه ٠‏ 


ن آتكلم اليوم ؟ : والقلوب شرحة ٠‏ والرجل الذى بعتمد 
عليه القوم لا قلب له ء 
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>» ق الذى بيعثمد عليه معدوم‎ E 
ا‎ e : ° من اتكلم اليوم‎ 
رغم‎ ٠ واصبح يعامل الانسان كأنه فرد مجهول‎ 

قد جعال نفسه معروفا ۰ 
من انكلم اليوم ؟ : اذ لا يوجد أحد فى سلام » والذى ذهب 

منه لا وحود له ! 
ان اتکام الیوم ؟ : انی متقلل بالشتقاء ویقصنی خل وفی : 
ن تکام اأحوم ٩‏ : ٿان الحطنة التى تصیب الأرض لا سحل 
ا 
الموت أمامي .٠‏ 

ان الوت أمامى اليوم ٠١‏ كمشل المريض حينما يشفى 
و كمل الذى يمشى فى الخارج بعد امرض ٠‏ 

ان اموت آمامى الوم ٠٠١‏ كرالحة بخور المر ٠١‏ 
وکمثل السأن يقعد تحت الشراع فى يوم شدبد الريع 2 

ان :لوت آمامى اليوم ٠‏ كرائحة زهرة السوسن 
و كما بعد 4 سان عفی شساطیء السكر هة 

ان اموت امامى اليوم ٠۰‏ كطريق معبد ٠‏ وكما يعود ' 
الرحل من الحرب الى ببته ٠‏ 

ان اموت آما ی البوم 6 a‏ کر جل يثوق ا روية يته 


اا ی قضی مسلا عة ى الاس ٠‏ 


ماذا قالت روحی ۰۰ 

ان الذى هنالك ٠٠١‏ سيقبض على المذنب كاله حى ٠‏ 
ويوقع عقاب الاجرام على من اقترفه ٠‏ 

ان الذى هنالك ٠٠١‏ سيقف فى سفينة الشمس 
وبجعل أحسن القرابين هناك تقدم للمعابد ٠‏ 

ان الذى هنالك ۰۰ سیکون رجلا عاقلا لم ينید 
مصليا « لرع » حينما يتكلم ٠‏ 

ا ب وی 1 رة ار ر 
پا خلى ويا أخى ٠۰‏ 
سأسكن هنا اذا كنت ترفض الغرب ٠.‏ ولكن حينما 
تصل الى الغرب ويتحد جسمك مع الأرض فانى سأنزل 
عندئذ بعد آن تستریح ۰ ۰ 


۰ دعنا اذا نسکن معا ۰۰ 


لوك جدیکد ۰۰ وأسلوب قى الشكاية 


« شکاوی » الفلاح الفصيح ویرجع تاریخ کتابتھا ال عهد 


۹۱ 


غاية فى الرشاقة والبلاغة » وموضوعه يتلخص فى شخص 
فصیح القی تقسع خطب فی ثوب شکاوی تعد من ابد 
وأروع ما قيل بسبب حادث ظلم وقع له ۰ 

ومحور هذه الخطب مدح العدل وذم دناءة الموظفن 
ولكن التعابير التى كانت تتدفق فى فم الخطيب جعلتنا 
نكاد ننسى الغرض الذى قيلت من أجله ٠٠١‏ ولا شك أن 
هذه الخطب قد تظهر للقارىء الحديت مملة متشادهة ١‏ 
غير آنها ربما كانت فى المحقيقة حسنة الوقع فى أذن 
الصرى » بحس بما فيها من رشاقة وحذق مما يتعسر 
علينا ادراكه » وبخاصة اذا عرف أننا لم نفهم هذا الكتاب 
الا بشکل غير متكامل . 

@ وقد وقعت حوادت هذه القصة فى عهد املك 
« فب کاورع » أحد ملوك « هراکليو بولیس » ( اهناسیا 
المد نة الحالية ) ويحمل لقب « حنيت » وقد حكم البلاد 
فى نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد » وتتلخص القصة فى 
أن فلاحا من مقاطعة الفيوم من اقليم وادى النطرون كان 
يسكن ببلدة تسمى حقل النظرون ٠‏ واتفق أن هذا الفلاح 
وجد مخازن غلاله تکاد تكون خاوية » فحملل حمیره 
محصولات قريته واتجه نحو اهناسيا طلبا للمبادلة بالغلال 
وقد كان عليه أن يمر فى طريقه الى العاصمة بمنزل 
« تحوتی نخت » أحد موظفی « رنزی » الذى کان المدیں 
العظيم لبيت اللاك . 


۹۲ 


وقد راقت حذه الحمير فى عين « تحوتی لخت » 
خدبر حيلة للاستيلاء عليها عنوة هو وآتباعه » فاقخدذ حيلة 
حينما أكل أحد الحمير بضع سيقان من القمح كانت هذه 
سببا لضرب الفلاح ضربا مبرحا واحتصاب حميره » وقد 
مکث بباب « تحوتی نحت » أربعة آیام پرجو فیها ارجا 
حمیره ولکن بدون جدوی ۰ 


ولا علم هذا الفلاح دشهرة عدالة « رنزى » المدير 
العظيم لبيت الملك ٠‏ ولى وجهه شطر المدينة ليشكو اليه 
ما حاق به ولحسن حظ الفلاح صادف المدير العظيم لبيت 
املك وهو يتأهب ل ركوب قاربه » فأخذ يقص عليه ما أصابه 
بلغة فصيحة مما استرعى سمعه فأرسل أحد خدمه ليسمح 
قصة الفلاح ولا عاد وأخبر « رنزى » بسرقة « تحوتى 
نخت » للحمير » عرض المدير العظيم لبيت الملك الموضوع 
على زملائه من الموظفين وقد حذق المؤلف فى جعل جوابهم 
يتفق مع ما يحدث فى مثل هذه الأحوال » وهو تحامل 
الموظف على الفقير فى الدواثر .الحكومية مهما كان الحق فى 
جانبه » ولذلك نرى آن زملاء المدير الكبير قد انحازوا الى 
جانب « تحوتی نخت » وآجابوا « رنزی » بفتور عظیم بأن 
المسألة ربما كانت تنحصر فى موضوع فلاح قد دفع 
ما عليه من الضرائب خطأ لرئيس غير رليسه » وآن 
« تحوتی نخت » قد استول بحق على ما پستحقه من 
الضرائب + ثم تساءلوا فى غضب : هل سيعاقب « تحو تى 


۹۳ 


> نحت » من أجل قليل من النطرون » وقليل من الملح ؟ 
فلیطلب اليه آن يمیدما وهو لا يتأخر ٠‏ 

٠٠‏ وبلاحظ أنه من خصائص هذه الطبقة آنهم 
يتجاهلون الحمير التى اغتصبت والتى يسبب ضياعها 
تقدم الى « رنزى » وآخذ يقص عليه شکايته بفصاحه 
ولباقة : 


اجعل اسمك ۰۰ فوق کل قانون .۰ 

عندئذ آتى الفلاح ليقدم مظلمته الى مدير البيت 
العظيم « رنزى » ابن « مرو » فقال : « با مدير البيت 
العظيم » يا سيدى » يا عظيم العظماء » يا حاكما على ما قد 
فنی وما لم يفن ٠٠١‏ واذا ذهت الى بحر العدل ٠٠‏ فان 
الهواء لن يمزق شراعك وقاربك لن يتباطاً ولن يحدتث 
لساريتك آى ضرر » ومرساك لن يكسر » وإن يغسوص 
( قاربك ) حينما ترسو على الأرض ٠‏ ولن بحملك التيار 
بعيدا » ولن تذوق أضرار النهر » ولن ترى وجها مرتاعا 
٠٠‏ والسمك القفاز سیاتی اليك وستصل بدك الى اسمن 
ا 


انك أب لليتيم » وزوج للأرملة » وأخ الممجورة ٠.‏ 
ومتزر ذلك الذى لا آم له و دعنی اجعل اسمك فی هذه 
الآرض فوق كل قانون عادل »ء فتکون حاکما خلوا من الشره 


۹4 


وشريفا بعيدا عن الدنابا ومهلكا للكذب ومقيما للعدل › 
رجلا يلبى نداء المستغيت » انى اتكلم ٠١‏ فهل لك أن 
تسمع » أقم العدل آئت با ايها اممدوح الذى يمدح من 
الممدوحين ء٠‏ اكشسف على الضر ٠١‏ انظر الى ۰ ان حمل 
فقيل *۰* « اختہرلی انى ضعت » ٠‏ 
الزم الصمت ٠۰١‏ واعطه لقمة العيش ٠.‏ 

وقد اتفق أن هذا الفلاح قد ألقى هذه الخطبة فى 
عهد الك ر« ئپ کاوور ع » ء وقد ذهب المدير العظيم لیت 
« دنژی 1 بن ( مرو ) آمام جلالته وقال : « سیدی لقد 
عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين » وفى الحق أنه فصيع » 
وهو رچل قد سرق متاعه » وانظر انه قد حضر لیتظام لى 
من أجل ذلك ۾ ۰ 


عندلذ قال جلالته : « بقدر ما تحب آن ترانی فی 
صحة ۰٠۰‏ دعه پتباطا هنا دون أن تجیب عن آی شىء قد 
يقوله ٠٠‏ ولأجل أن تجعله يستمر فى الكلام ٠٠‏ الزم 
الصمت ٠۰‏ ثم آمر يان يؤتى لنا بذلك مكتوبا حتى 
نسمعه ولكن مد زوجثنه وآطفاله بالمئونة ٠٠‏ ثم انظر أن 
ياتى أحد الفلاحين الى مصر فهذا يسبب فقر بيته ٠.‏ وزبادة 
على ذلك من هذا الفلاح نفسه ۰ فلا بد من آن تأمر باعطائه 
الطعام دون أن بعلم أنك آنت الذى أعطيته ايأاه »۾ ٠‏ 


۰ وع ذلك آعطی عشرة أرغفة كل بوم * وفك 
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تعود رب البيت العظيم « رنزى » بن مرو أنه يعطى تلك 
الأشياء لاحد اصدقائه ٠٠‏ وكان هذا يعطيها اياه ثم أن 
المدير العظيم للبيت « رنزى » بن مرو أرسل الى شيخ 
بلدة (سخت حموت) ليعطى زوجة ذلك الفلاح ثلاثة مکابیل 
من القمح كل يوم ٠‏ 

یا خبط الیزان ٠۰‏ لا تتذبذب ٠۰‏ 


هذا الفلاح قد آتى ليتظلم له مرة ثانية وقال : با آيها 
الاي افم الت الاي با تن ١‏ ا عم ال 
يا أغنى الأغنياء ٠٠‏ يا من عظماؤه لهم واحد أعظم منهم ۰ 
یا من آغنیاؤہ لهم واحد آغنی منهم ۰۰ أنت یا ساكن 
السماء » ومشقال الميزان لا تتحول » ا خبط. الميزان 
لا تتذبذب ٠.‏ ان السيد العظيم باخذ مما ليس له بمالك 
وينهب واحد ٠‏ ان فى بيتك › قد حا وألاثة أرغفة وما الذى 
بمکن آن تصرفه لاطعام عملائك ٠۰‏ مع آن الانسان سيیموت 
م 

فهل ستکون رجلا مخلدا ؟ 

اليس من الحطأً ٠٠‏ ميزان يميل وثقل ينحرف ۰ء 
ورجل مستقيم يصير معوجا ؟ تأمل ان العدل يفلت من 
تحتك ٠٠١‏ وذلك لأآنه أقصص عرفانه ۰ فالحکام پشاغبون » 
وقأعدة الكلام تنحاز الى جائب ٠۰١‏ والقضاة بتخاطفون 


۹٦ 


ها اغتصبه ؟ ٠.‏ ومعنى ذلك انه محرف الكلام عن دقته 
هخرجه عن معتام ؟ ٠١‏ فمانح التفس يتلاشى على الأرض ٠٠‏ 
وذلك الذى يأخذ راحته يجعل الناس بلهثون ٠٠‏ واليلدة 
قيضان لنفسها ٠١‏ والنتصف مشاغب ›» ٠۰‏ 

@ ثم قال ادير العظيم للبیت « رنزى » هل تعتقد 
قى قلبك آن ممتلكاتك آمر آحهم من أن يقصيك خادمی ؟! 

قال الفلاح : ان كيال أكوام الغلال يعمل لمصلحته 
الشخصية ٠١‏ وذلك الذى يجب عليه أن يقدم حسابه 
تاما يجور على متاع غيره » ذلك الذى يجب عليه أن يحكم 
بمقتضى القانون يأمر بالسرقة .٠‏ قمن ذا الذى يكيج 
الباطل ٠٠‏ ؟ وذلك الذى يجب عليه آن يقضى على الفقر 
يعمل بالعكس ٠۰‏ ويسير الانسان الى الآمام فى الطريق 
المستقيم بوساطة منحنيات ٠٠‏ وآخر ينال الشهرة بالاضرار 
قهل تجد لنفسك هتا آى شىء ؟ ٠٠١‏ ان اصلاح حط 
قصير ولكن الضرر طويل ! ٠۰‏ 


والعمل اقطيب يعود ثانية الى مكانه بالآمس ٠۰‏ 
والواقح أن الحكمة تقول : 

« عامل الناس يما تحب.آن تعامل به » ٠.‏ وذلك 
کشکر انسان على ما یعمله ء وکمتع شیء قبل تشکیله .4 

يتملى الشر للآمير : ٠١‏ ليت لحظة تجرى ٠٠‏ 


أدب السلوك عتد قدماء ا لسري - 


فتجعل كرمك رأسا على عقب » وتفنك بطيورك ۰۰ وتودی 
بدواحنك المحاثية »› فالیصر قد غشس بصره والمستمع قد صم 
٠‏ وذلك الذی کان یجب آن یکون مرش دا أصبح 
مضللا ٠‏ 


لسان الرجل ۰. قد یکون سېب تلفه 

٠‏ « تأمل انك قوى شديد البأاس ٠٠‏ وقلبك 
مفترس ٠۰‏ وقد تخطتك الرحمة ٠١‏ ما مقدار حزن الرجل 
الفقير الذى قضى عليه بجوارك ٠١‏ ومثلك كرسول المتمساح 
بل انك تفوق « ربة الوباء » فاذا كنت لا تملك شيئا فهى 
لا تملك شيشا كذلك ۰۰ واذا كانت لا تندین بشیء ٠۰‏ فكذلك 
أنت لا تدین بشیء ۰۰ واذا کنت لا ترتکبها فهی لا تر تکبها 
والذى يملك خبزا یجب أن کون رحیما » ان عمل الشاکی 
طويل ٠‏ والفصل فيه يسير ببطء ٠٠‏ ويتساءل التاس 
ما معنى ذلك الرجل الذى هناك ٠١‏ كن معينا حتى تظهر 
فيمتك واضحة .٠‏ تأمل ان مسكنك قد أصبح مويوءا ٠١‏ 
اجعل لسانك يتجه الى الحق » ولا تفسسل ٠١‏ ان لسان 
الرجل قد يكون سبب تلفه . 

« لا تقل الكذب واحترس من الموظفين ٠‏ ان قول 
ااكذب نباتهم » ومن المحتمل أن يكون خفيفا فى قلوبهم . 
وآنت يا أكثر التاس علما » هل تريد آن عرف شيا وانت 
با من تقغى حوائج المساء تأمل فانى أملك مجرى ماء من 


۹۸ 


غير سفينة ٠١‏ وآنت یا مرشد کل غارق غرقت سفینته 
۰ نجنى ۰*۰ نجنىی .۰ 


« ان أصدق وزن للبلاد هو اقامة العمدل ٠٠١‏ ولا 
تکذبن وأنت عظيم ۰۰ ولا تکونن خفیفا وآنت رزین ۰۰ 
ولا تقولن الكذب فانك الميزان ٠‏ ولا تنكمش فانك 
الاستقامة أنظر انك على مستوى واحد مع الميزان فاذا 
وذلك العظيم ليس عظيما ما دام جشسعا ء٠‏ ان لسانك هو 
ثقل الميزان ء٠‏ وقلبك هو ما بوزن به » وشفتاك هما 
ذراعاه ٠‏ فاذا سترت وجهك آمام الشرس فمن ذا الدى يكيج 
الشر ؟ 
احعل عينياك ٠+‏ تتآملان : 


« كن صيورا حتى يمكنك أن تصل الى العدل ٠‏ 
اكبح جماح اختيارك حتى أن الشخص الذى تعود أن يدخل 
بسکون يمکنه آن يکون سعیدا ۰*۰ مع آنه لا يوجد انسان 
طائش یجید عملا » ولا متسرع تطلب مساعدته ۰۰ اجعل 
عينيك تتآملان » وعلم قلبك ولا تكونن شديدا بمقدار 
قوتك ٠٠‏ خوفا من أن يحيق بك المكروه ٠٠‏ اما القاضى 
الذی تجب معاقبته فانه يکون نموذجا للمجرم ۰۰ تامل 
أيها الأحمق فانك قد ضربت ٠‏ تامل ايها المغفل فانئك 


۹۹ 


سئلت ۰۰ وآنت ا نازح لاء تامل فانك قد دفنت ٠۰‏ 
وآئت يا مدير السكان لا تجعل قاربك يرتطم ٠٠‏ وأآنت 
ڀا معطى الحياة لا تؤذ أحدا ويا مخربا لا تسببن خحراب 
أحد ٠١‏ ويا أيها الفتى لا تكونن كحرارة الشمس * 

والآن هل ساقضى طول اليوم فى الشكوى الرابعة ؟ 


لا تکتم انفاسی : 

لا تحرمن رجلا رقيق الال من أملاكه » ولا ضعيفا 
الى اللص ٠‏ والانسان يضح أمله فيك ولكنك أصبحث 
معتديا لقد نصبت سدا للفقير لتحفظه من الغرق ولكن 
تأمل فان تیاره لسریع ۰ 
ليس الخوف منك ء٠‏ 

يجعلنى اشكو الياك 

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح ليشكو مرة ثانية فقال ١‏ 
النجاح ولكنه ينح فى الخيبة ٠‏ 

انلك جشع وذلك لا يتفق معك » وانك تسرق وذلك 
لا يليق بك » آنت يا من يسمع للانسان بأن تشرف عل 


۰ 


«* 


قضيته الحقة ٠٠١‏ ذلك لأن جوفك قد مليء .٠‏ ولأن مكيال 
القمع قد طفع » فاذا مز طفح وضاع على الارض ٠‏ 

« ليس الخوف منك هو الى يجعلنى اشكو اليك . 
انك لا تبصر ما فی قلبی » ۰ 

« انك تملك قطعة آأرضك فى الريف » ومكافانك فى 
ضياع اللك وخبزك فى المخبز والحكام يعطونك ٠٠‏ ومع 
ذلك تغتصب هل انت لص ؟ هل يؤتى لك بجنود 
لتصاحبك عند تقسيم الارض ؟ 

» اقم العدل لرب العدل » الذى أصسحت عدالته 
موجودة ء آنت يا آيها القلم وآنت يا أيتها البردية › ابتعدوا 
عن عمل السوء » وعندما يكون الحق حقا فهو اذن حق 
لآن العدل أبدى » ويذهب مع من يعمله الى القبسر › 
وسيدفن وتطوبه الأرض آما اسمه فلن يمحى من الأرض 
بل سيذ كر بسبب الحق وهكذا عدل الله فى كلمته » ٠‏ 

هکذا کانت سلوکیات مصری ۰۰ عرض مظلمته 
عرضا آدبیا باسلوب خارق فلم یهتز خيط ميزان عدل 
الحاكم ولم يتذبذب ٠۰‏ فعدل له . 
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« امنموبی » 
يحمل رسالة خاصة للعالم 


© الواقع أن امنموبى المصرى كانت له رسالة 
يحملها الى العالم اذ انه ترك اسلوب النصائحج العادية > 
فاول ما یلفت النظر فی تعالیمه شیتان هما : 


تدين هذا المؤلف الشاعر واعتدالة > والواقع آنه لم 
بص انا الى الآن من الكتب المعروفة فى الأخلاق والتعاليم عند 
المصريين القدامى ما يظهر لنا مثل هذا الروح ولذلك تعتبر 
تعاليم « امنموبى » من أمتع الكتب وأعظمها قيمة » ولق 
وافتنا تلك التعاليم ‏ بأن الصلاح كان فضيلة وآن التفكر 
فى الموت والأبدية كان حافزا يدفع الانسان الى أن مسلك 
الطر بق السوى فى الحناة الدنيا مخافة الله » اذ إن الله ء 
هو الذى يسعد ويغنى ولكن كان التدين فى قظر 
امثمو دی قوم بدور أعظم من ذلك اذ كانت فکرة وحود 
الله فى ثظره هى المستوى الذى وضعه أمامه لفهم الحياج 
٠‏ فالله هو رب الأرزاق » ولذلك يجب على الاتسان 
ألا يخاف غيره ٠‏ وان الكمال لله وحده ٠٠‏ وان الاتسان 


۴ 


حو الخطىء والحساب منحظر الخطىء . وآن محاولة 
الانسان الوصول الى الكمال ضرب قى محال والله كذلك 
عادل » فیمکن للانسان آن یتوکل عليه ۰ والله يباركه 
العمل ويحب الخير وكرم الضيافة ولكته يمقت الاق 
والغش > ويعد الوت يكون الانسان بين يدى الله - ولقد 
كان الئل الأعلى بين الناس فى نظر اهتمويى هو الرجل 
الرزين آى الرجل المتواضع المعتدل فى حياته - ولعمرى 
هل ستخلص الانسان من هذا التواضح الذى آظهرم 
لتا امؤلف - وهو على طرف نقيض من حكماء العصور 
الماضية اذا قستاه بهم انه وصور لتا العقلية المصرية فى 
العصر الذى أخخذت فيه الىلاد ختحدر طبقا للضرورات 
السياسية التى فرضت عليها فى ذلك العهد ٠‏ 


وقد کان آمنموبی سير علي نهج معين اذ کان يحٿث 
على الناحية الانسانية العملية قى الحياة فتراه يشير الى 
واجيات الموظف ٠۰‏ فلابد أن يكون عادلا مستقيما ر حيما 
وآن کون متسامسا مع الفقير ٤‏ ومحر من الغش فی 
الدقاقتر ٠٠‏ ولذلك نجد حكيمتا بضع قواعد السالوك 
الانساتى مع آخيه الانسان خارج أعماله الرسمية ٠‏ ويحض 
على الا بختلط الانسان الا يمن هو قى شاكلته ويحض 
آمنمو بی على أن يكون الانسان لي الجانب مع المرآة 
الفقيرة التى تجمع الجيوب فى حقول الغلال وآن يكون 
-حسن الضاافة للغريب > وأن يكون رحيما بالآعمى 
والقعد والقزم ٠‏ 


4 


وفضلا عن ذلك يجب عل الرء الا پتطاول عل 
شريف والا يعارض عظيما وان آساء معاملته وحتی اذا 
لطمه غليضع يده على صدره فان العظيم سيصبح فيما بعد 
مهادنا له » وليعمل على احترام الناس له باعتقال لسانه 
عن قول السوء » وليكن بصيرا وحذرا » وهذا شیء سیر 
۰ مما جاء فی تعالیم « امنموبی » وفیها یری القاریء 
الفرق الشاسع بين ما كتبه » وبين ما كان يكتبه حكماء 
العصور التى سبقته ۰ 

فلا غرابة اذن آن تعد هذه التعاليم بحق «صدرا 
تعتبر مصر الأم التي ترضعها لبان العام والمعحسرفة 
س الحزم فى المناقشة : 


لاتشتبکن فى جدال مع أجمق 

ولا تخزنه بالأآلفاظ 

تأن أمام متطفل » وأعرض عمن يهاجم 
ونم ليلة قبل التكلم 

لان العاصفة تهب مثل النار فى الهشسيم ٠‏ 
والرجل الأحمق في .سناعة غضىه 


سامحه قيها ۰ 


والله بعلم كيف بجبب دبجزیه ` 


واذا أمضيت حياتك 
فان أولادك سيبصرو نها ` 


س الرجل الأحمق والرجل الحليم : 
اما الرجل الأحمق الذى لا يخدم الناس 
فمثله كشجرة نبتت قي الغابة 
و بکون مصیر غا کی مرفاً الأخشاب 
آو ہہ تقل عیدا غن مکانها 
زرإلنار كننها ومثواها 
ما الرجل الحليم حقا نهو الذى يضع نفسه چانيا 
فمدله كشمحرة باستة فی الحديقة 
تنمو بافعة رز تضاعف ثمرتها ۰ 
فتقف امام سیدها 
وثمرتها حلوة وظليا ظليل 
وينتهى مصرعا فى المحديقة 


ي البحت ورا الثروة : 


لا تندفعن بقلباك وراء الثروة 
اذ لا يمكن "جاهل الحظ 
ولا تضس آفكاء ا فى آمور فى الخارج 


فکل انسان مقدر له ساعته 

ولا تجهدن نفسك فى طلب المزيد 

عا ون جاح لفل ق اج 
لان الثروة لو أتت لك من طريق السرقة 
فانها لا تمكث معك سواد الليل 

اذ عند مطلغ الفجر لا تكون فى بيتك بعد ٠‏ 
وسترى مكانها ولكنها لن تكون هناك 

فربما قد فغرت الأرض فاما وتأخذها وتبتلعها 
وتغوص بها فى العالم السفلى 

أو آنھا تعمل لنفسھا کهفا کبيرا بقدر حجمها - 
ثم تغيض بنفسها فى مخزن الغلال 

أو أنها تعمل لنفسها أجنحة مثل الأوز 

و تصعك ال السماء 

- لا تفرح من أجل ثروة أتت من طريق السرقة ٠‏ 
ولا تئئن من الفقر 

فان قارب الشره يعوقه الطين 

وقارب الرجل الرزين يقلح مع النسيم 
ويجب عليك آن تتعبد لله 

وقل امنحنی السلام والصحة 

وسيمنحك ما تنحتاج ال طول الحياة 

وتأامن الخوف 
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۾ لا تقل شرا , 
٠٠‏ ضح طيبتك فى جوف الناس وفى أعماق 
نفو سهم 
حتی بحييك کل انسان 
لأن الانسان يرحب بالخر 
احفظ لسانك سليما من الألفاظ الشائنة 
وبدذلك تصبح المفغضل عند الآخرين 
وستجد مكانك بين الناس 
وطعامك من خير نعمة ربك 
وستخدم غی شيخوختك وتواری غى كفنك 
وستکون فی مأمن من بطش الاله 
لا تصيحن : جريمة فى وجه ائسان ! 
عندما کون سېب فراره خفيا 
واذا کنت مستمعا لتحکم فی شیء سواء آکان خبرا 
آم شرا 
وضع تقريرا حسنا على لسانك 
أما ما قبع فأخفه فى بطنك 
® تجنب الرجل الأحمق وسبله 
لا تخالطن الرجل الأحمق 


ولا تدان منهء لتحاده 


۱۰۸ 


واحفظ لسانك سليما من مجاوبة رئيسك 
واحذر من أن تذمه 

ولا تجعله يرمى بكلامه ليحبلك 

ولا ترج العنان لجوايك 

ويجب أن تناقش الجواب مع ارجل على شاكلتك 
واحذر الاندفاع فى النطق به 

أكثر من الريح. أمام الماء كالزوبعة. التى تسسبق 
امطر 

فالانسان پبنی ویهدم بلسانه ۰ 

ومع ذلك فانه بقول قولا مفزعا 

و بحيب بجواب يشستحق الضرب 


لان حمولته الشر ٠‏ 
ويقوم بسياحة حول كل العالم ويخلق الشجار 
بین الناس 


غير انها مثقلة بالألفاظ. الكاذبة 
ومثله كمثل الذى. ينسج. فى الكلام 
يروح ويغدو بالمشاحتة 

وعندما یاکل ویشرب فی الداخل 
پسمح جوابه فی الخارج 
والواقع أن يوم اظهار جريمته 

کون بۋسا س طقال 
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۾ الاخلاص : 
لا تصافحن قرنك الأحمق على الرغم منك 
ولا تحزنن قلبك من أجل ذلك 
ولا تقولن له السلام عليكم رياء 
عندما يكون فى باطنك حقد أو تدبير فظيعة 
لا تتکلمن مع انسان کذیا 
فذلك ما يمقته الله 
ولا تفصلن قلبك عن لسانك 
حتى تكون كل طرقك ناجحة 
وكن ثابتا أمام غيرك من الناس 
لآن الناس فى مأمن فى يد الله 
وان الممقوت من الله من يزور فى الكلام 
لان اکبر شیء یکرهه هو النفاق 
@ کاتب الحسابات الطيب 


لا تضرن رجلا بجرة قلم على بردية 

لأن ذلك يمقته الله 

ولا تؤدين شهادة کذیا 

ولا تزحزحن انسانا آخر بلسانك 
ولا تفرضن ضريبة على شخص لا يملك شيعا 
ولا تستغلن قلمك فى الباطل 
واذا وجدت فقیرا .عليه دين کبير. 

فقسمه ثلاثة اقام 


رسامحه فی انين وأبق واحدا 

وستضطجع بالليل وتنام نوما عميقا وسنهداً 
وقى اليوم التالى ستجد آن ما فعلته أخبار سأرة على 
الألسنة ٠‏ 

من الثراء فى المخازن 

م النراء ا الكدر 


چ الكرامة 


لا تختر حن شخصس 

ولا تجهدن نقسك لتبحث عن دده 

1ذ قال لك « خذ رشوة » 

اذ ليس بالرجل الهين المسنهتر من يقبله 

ولا تكن خجلا آمامه وتحنى لفسك له 

ولا تلقين بنظرك الى اسفل 

وسلم عاہه بفمك وقل له سلام عليك 

وعندما يقلع عن ذلك قان موهبتك ستظهر 
ومع ذلك بجب ألا تقصيه عندما يقترب منك أول 
هر3 * 
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ولا تجعلن كلامك فارغا 

حتى لا يتألم قلبك ا 
وقلب الرجل هو حميم ضمير 
فاحذر أن تهہله ۰ 
والرجل الذى يقف بجوار الشريف 
یجب الا عزف اسمه حقا 


احترام العاهة : 
: من آعمی ولا تهزآن من قزم 

ولا تفسدن قصد رجل أعرج 

ولا تحفظن رجلا فی. پد الله 0 

ولا تونن عابس الوجه حینمسا يکون قد 

الحدود 

اذ الواقع أن الاتسان من طبن « وماء » 

والله هو مسويه 

وهو هدم ویہنی کل يوم 

وهو یضع ما بريد 

ما سعد الذى قد وصل الى الآخرة 

وهو آمن فی يد الله | 

لا تسالن عن شخصية أرملة عندما تقبض عليها فى 

الحقل ۰ 

ولا يفوتنك أن تتذرع بالصبر لاجابتها 

ولا تمرن على غريب باناء طعامك 


۱1۲ 


بل اجعله يتضاعف امام اخوانك 

وان الله يحب سعادة المتواضع 

أكثر من احترام الشريف 

احذر ان تسلب فقیرا بائٹسا 

وآن تکون شجاعا أمام رجل مهیض الجناح 

ولا تمدن بدك لتمس رجلا مستا سوء 

ولا 'تسخرن من كلمة رجل هرم 

ولا تجعلن نفسك رسولا فی مهمة ضارة 
ولا ترغبن فى مصاحبة من قد آداها 

ولا تصحبن مح من قد آذیت 

ولا تردن عليه بجواب لتجعل الحق فى جاتبك 
ومن فعل فاحشا فان المرغاً يفلت منه 

وأرضه المبللة تحمله يعيدا 

وآنت أيها الرجل الأحمق ٠‏ ما حالك ؟ 

أنه يصيح وصوته صل الى عنان السماء 

وائت أيها القمر ٠‏ 

مرك الدفة حى يمكن الترجل التبيت أن يبر 
الينا 

لاننا لا فرتکب ٠ا‏ ارتکبه 

ارفعه ومد بدك اليه 

وأسبلمه الى ذراعى الاله 

واملا جوفه يخبرك 

حتی يسبع ویعی ؟ 

۹۳ 


هو التانى قبل الكلام 

تامل لنفسسك فى هذه التعالدم 

فانها تمتع وتعلم 

ف ثفوق كل الكتب 

فهى نعام الجاعل 

فاذا قرنت آمام الجاهل 

آاصبح طاهرا وھا. 

فاملا نفسسك بها وضعها فى قلبك 

لتكون رجلا يعرف تفسيرها 

ونگون مفسرا لها وکمعلم 

أما من حيث الكاتب المدرب فى وظيغته 

فانه سيجد 'نفسه أهلا لأن يكون من رجال البلاط 

وهذه نهایته 

» کتبه سنو ابن الكاهن بحو » 
من مقدمة هذه التعاليم تعلم آن أمنمونى هو ابن 
کا تحت » وتزوج امنوبی من توزیری : وآنجب « جوز 

النعاليم عند قدماء المصريين ٠‏ ويحمل حور ماخر ألقابا 
دينية كشيرة ر بطه إمعبك أخميم غير آن هذه الالقاب 
أدرة الوجرد فى الوثاثق المصرية الأاخرى . 
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وتقسيم متن هذه التعاليم الى أبيات من الشسعر 
لیس بالأمر العادى وعندنا مثل واحدہ معروف من هذا 
النوع من الأسرة الثانية عشرة وأعنى بذلك قصيدة 
ستوسرت الثالث الكتوبة فى ورقة اللاهون وكذلك عثرنا 
على مشلين فى الديموطيقى ٠‏ الأول حوالى القرن الثانى 
قبل الميلاد » وعى قصيدة هجائية والثانى يرجع تاريخه ال 
القرن الأول بعد الميلاد وهو مكتوب فى ورقة ليدن الخلقية 
وتقسيم التعاليم الى فصول شىء فرند فى المتون 
الهيراطيقية غير آنه كرر فى ورقة ليدن نفسها الآنفة 
الذكر وتحتوى على خمسة وعشرين فصلا فى الحكم 
الخلقية ٠‏ 

@ ولحسن الحظ وصلت الينا كل هذه التعاليم 
كاملة من أولها الى آخرها فكان ذلك مساعدا لنا على قدر 
المستطاع أن نصل الى غايتها : 
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نظرة ۰۰ لها مکان ن صفحات الكتاب 


هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وهى أن سان 
شمبه الجزيرة العربية كانوا على اتصال دائم بمصر فى كل 
وقت ۰۰ فلایدہ آن يکو نوا قد تأاروا بمدنیتها وآدابها ۰۰ 
كما لابد وأن بكونوا قد تأثروا بالمدنية الكلدانية وآدابها 

وبالمدنية الآاشوربة وآدابها ٠۰‏ وآثر المدنية الفارسية 
والأدب الفارسى فى المدنية العربية والآدب العربى معروف 
ومشهور ٠٠١‏ واثر المائية اليونائية والأدب اليو نانى ٠‏ 
أما آثار المدنية المصرية والأدب اللمصرى ٠٠١‏ فهو الذى أثر 
على الكل وهو زارع المانيات فى كل الحضارات ٠٠‏ يشهد 
مذلك کل ما بین آيديهم حتى لغتهم ٠۰‏ 


ولكن تعال معى نامس حاسة الفن عند المصرى 
القديم ٠١‏ الا وهى حاسة الشعر ٠٠‏ لكى تعرف مدى 
امتداد الأسلوب الشعرى من مصر ال الخارح ٠ء‏ فمن بين 
التضرفن ٠‏ تر نم ت الس من قات اة 
تقول : 


أخى الحبيب ٠٠‏ 
1¥ 


ان قلبى معلق بحبك 

وانظر ماذا فعلت 

لقد ذهیت آنصب فخی بیدی 

وانت تعرف آن جمیع طیور بونت 

تحط فی مصر معطرة برائحة الى 

فأول هذه الطيور 1 

هو الذى حط على فخى 

وضرب قى طعمیى e‏ 

نما کانت تفوح منه روائح بوقت 

وکانت مخالبه مغطاة بالمىمخ الذكى 

آفیکون لى أن تقتنصه من الفخ معى 
آئت وحدك ؟ 

2 4 اثحة المر 

کی تسمع شکوی طإبری المعطر بر 

وأية غيطة لى ٠٠‏ 

آن تکون معی اذ آأنصب فخى 

ولكن حبك ملك على مذاهبى 

فلم یدعنی آفکر فی آخذه 

فساچمع فخی وآدوات صیدی 

لأنی لن آصید شیا 

رېه ۰۰ ماأذا آقول لامی 


۱1۸ 


اذ أعود اليها خالية اليدين 

وقد الفت أن ترانى أحمل اليها الطيور كل يوم 
ستقول أمى ٠۰‏ ماذا فعلت رفخك 

فهل من جواپ اجيب به 

غير انى كنت أسيرة حبك ؟! 


انها القبلة منك 

ھی التی پحیا لھا قلبی 

فان آنا ظفرت بها 

فلیکتب آمون آن تکون نی الى الأید 


اخى المبيب ٠٠‏ اليك افضى بذات نقسى 
ان الامنية التى يخفق بها قلبى 

هى أن أصبح قوامة على شثو نك 

وربة لدارك 

وان تستند ذراعك الى ذراعى 


ای 
31ا حول حبك گئی 0 
فساقول لقلبى ٠۰‏ 

آين أخى ٠١‏ بعيد الليلة عنى 
وساکوی کاٹنی دفشن فی قیری 
لآنك "نن العافية وآنت الحياة ٠‏ 
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هكذا غرم المصريون القدماء بالصيد فى كل مناظرحم 
٠٠‏ فنجد بعد آلاف السنين منها ٠٠‏ يقول قيس بن ذريج: 
برت بنيلها للصيد لبنى وريشت ٠‏ 
وریشت اخریى مثلها وبريت ' 
فلما رمتنی اقصلاتنى بس همها ۰۰ 
واخطاتها بالبسهم حیين رميت ٠‏ 
ويقول عمر بن آبى ربيعة : 
خلیلی ما كانت تصاب مقاتلی ٠۰‏ 
ولا غرتنى حتى وقعت على نعم ٠٠‏ 
خلیلی حتى لف حبلى بخادع ٠۰‏ 
مو نی اذا درمی صیود اذا رمی 
وهنا المحب الذى يشکو اعراض المجبة وصدها 
له ٠٠‏ ثم يفكر فى آلوان من الحيل عسى أن يظفر برويتها 
فیقول ‏ : 
سارقد فی سریری متمارضا ‏ 
فیعودنی جیراتی 
وتعودنی آختی معهم 
وتضحك اختی من اطیائی 
رانا تعرف دخيلة رض 


* + 


وتمنى المحب آن تزوز- حييبته اذا رقد فى سریره 
مریضا أو متمارضا ٠۰‏ 


۱۰ 


وهذا النوع شائع فى الشعر العربى ٠١‏ أذكر منه 
قول الشاعر قيس بن ذريعج : 
عيد قيس من حب لبئن ولبنى ٠۰‏ 
داء قيس والحب داء شدید 
واذا عادني العموائد يوما ٠٠‏ 
حالت الصين لا أرى من أريد 
لیت لہنی تعودنی ثم آقفی ۰۰ 
أنها لا تعمود فيمن يعود 
ثم يستمر المحب والشاعر المصرى القديم ٠١‏ فيقول 
مع زوارها ۰۰ ثم وکانه لم ولن پنجع فی هذا ۰۰ فیقول: 
دار آخثی 11 
لیتنی أكون على بابها 
فان أغضب ذلك آختى 
فانى على الأقل سأسمع صوتها الغاضب 
وساكون آمامها كالطفل برتعد فرق - 
وها هو عمر بن أبى ربيعة بعد آلاف السنين يقول : 
وكثير منها القليل المهنا 
او حدچت عل خلاء يسل 
ما بحن الفؤاد متها ومنسا 


1۲۹ 


کسبرت رب لعمة ماك وما 
أو أراها تىل المات ومنا 
وها هو جميل بن معمر ٠٠‏ يتمنى الكلمة الواحدة ٠٠‏ 
ولو کات ( ا ) أو الآمں الخالب أو النظرة المجل ينفضى 
علیها حورل کامل : 
وانى لأرضى من شينة بالذى 
أو آبصره الواشى لقرت بلابله 
بلا وبأن ۷ أستطيع وبالمنى ٠٠‏ 
وبالامل المرجو قد خاب أمنه 
وبالنظرة العجلى وبا حول ننقضق 
آواخسره لا. نلىقشی وأوائله 
نم فول : 
آلا ليتنى آعمی وأاصم نقودنی 
بثينة لا بخفی عل کلام ہا 


. 1 4 a 
۰ ر‎ 


من حبھےا اتمنی اں یلاقینی 
من نعو بلدتها ناع فينعاها 
کیما اقرل فراق لا لاء له 
وتضمر الثفس دسا 5 لاھ 
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نم يقول : 
ولو تموت لراعتنى وقلت ألا ٠٠‏ 
يابؤس للموت ليت الوت أبقاها 
ولکن شاعر نا المحب المصرى بعد أن كان بكتف 
بان بکون بوابا عاديا یترقی فی تمنیاته ۰۰ فصار سماعه 
صوت حبیبته لا يکفيه ۰۰ فهو يقول : 
ولکن ارب !! 
لم لم تجعلنى رقيقتها السوداء 
تاك التى تقيم معها 
برؤيتها ورؤية جمالها وندرة جسدها 
E‏ 
فی الطواف ال امرآة وقعت من نفسه فكلمها ٠‏ 5 ترد 
عليه ٠١‏ ورآى الهواء يلاعب آذيال ثيابها فقال : 
الريج تسسحب أذيالا وتنشرها 
على التى دونها مغبرة شوح ٠‏ 
ثم يقول المحب المصرى القديم ۰ 
سا رکب النیل نازلا مع التيار 


r 


وباقة من الريحان على كتفى 

وسأاصل الى مدينة حياة الأرضين 

ليت أترى الليلة حبيتى ! 

إن النهر لخمر ! 

وان سخمت لبردية ! 

وان نفر توم لأزهار ! 

وهنا يسبح المحب فى بحر من الميال لانه ركب 
الثيل الى حبيبته فأخذته نشوة الفرح فصار النيسل فى 
نظره خمرا وصارت المناظر الطبيعية تشبه سحرا صنعته 
الآلهمة ٠١‏ فالغاب المنتشر على ضفاف النيل والبردى 
والازعار كلها ليسث نباتا ٠٠‏ وانما هى آلهة تجمل 
الطبيعة فى عينيه ٠٠١‏ وتشترك فى تحريك النشوة فى 
نفسه ۰٠۰‏ ویجیب الاله رجاءه وتآتی حبیبته في موعد بضر به 


لها فقول : 
حینما آری حبہہتی قادمة 


وتتحرك ذراعای لتطويقها 
وآخس فی آعماق نفسی 


۱۲4 


كان السعادة الأبدية تشملنى 
ثم اذا دنت منی حیتنی ولستنی 
وفتحت ذراعبها لى ٠۰‏ 
شعرت کان ازکی رواثح بلاد العرب 
تغمرتی ۰۰ 
ثم اذا دنت شفتا حبیبتی 
وقبلتنی ٠۰‏ 
فذلك لى هو السكر ٠٠‏ من غير مسكر ٠‏ 
هذه المعآنى كلها كثيرة فى الشعر العربى مح قنوع فيها 
٠٠‏ فالشاعر الصرى يقول ٠١‏ إن قبلة من حبيبته قتسكره 
من غير مسکر ٠۰‏ وقیس بن ذزيح ينهج مثل نهجه ٠‏ 
قيقول : 
وللهاثم العطشان رى بريقها ٠٠۰‏ 
وللمرح المختال خمر ومسكر 
وعمر بن أيى ربيعة يجوم حول هذا المعنى فيقول 


من يسقى بعد الكرى بريقتها 
یسقی بکاس ذی لذة خمر 
وغول : 
فلثمت فاھا آخذا بقرونها ۰۰ 
شرب النزيف يبرد ماء الحشرج ` 
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وبشار بن برد بقول : 
حوراء ان نظشرت اليك ٠‏ 
وکان رچےم حدید ھا 
قطع الرياض كاسين زهرا 
وکان تحب لس انها 
هاروت پنغث فيه سرا 


فهو یری فی نظر حبیبته خمرا مسکرة وفی حدپتها 
سحرا ٠١‏ بينما الشاعر المصرى القديم وقیس بن ذریح 
وعمر بن أبى ربيعة ٠‏ ارون الخمر والاسكار فى العناق 
والريق ٠‏ 

هذه الأمتلة من الشعر العربى 8 لم نوردها الإ 
لندلل بها على أن كشرا من المعانى التى وضعها الشاعر 
ا لمحب فى قصيدته نرددت من بعده بزمن لا يقل عن ألفى 
سثة أو أكثر ٠٠‏ ومازال يتردد الى اليوم فى الشسعر 
الحديث بحيت لو أن شاعرا عصريا جعل من قصيدة 
شاعر نا المصرى قصيدة عربية لا احتاج الا الى أن يخرج 
منها الآلهة وتسمية الحييبة أختا ٠٠‏ لكى تكؤن قصيدة 
عصرية ٠٠١‏ كما أن مخاطبة الحبيبة بكلمة الأخت ٠٠‏ أو 
شقيقة الروح ٠١‏ لا ينبو عن الذوق العصرى اذا وضع فى 


۱۲١ 


الممرى القديم صاحبپ الحضارة التى جد ت آنظار العالم 
قد بما ودنا .# a‏ 


بتاج حوتب - مقبرة 

من مقار سقارة الهامة شدها يتاج جو نب له 
ولابیه أخت حوتب وتمتاز بین مشیلاتها من مقابر سقارة 
والدولة القدبمة يما وصلت اليه نقوشها من جمال وررعهة 
وما حوته من تفصيلات فى مناظر الحياة اليوميه فى 
الدولة القديمة ٠٠١‏ قل أن نجدها فى مقبرة أخرى وبخاصة 
فى منظر الصيد ومنظر تجميال صاحب القبرة ومناظر 
لعب الأطفال ٠٠١‏ كما نجد فيها أيضا رسما للرسام الذى 
رسمها وقام بعمل لقوشها واسته نی عن يتاج نراه 
یجلس فی قارب وامامه طفل صغیر پناوله ماء لیشربه 
وأماهه لقبه رئيس الفنانين ٠٠‏ ويعتقد الكنيرون من علماء 
الآثار المصرية ٠٠‏ أنه من المحتمل جدا أن صاحب هذا 
القبر حو نفس الوزير بتساح حوتب مؤلف بردية الحكم 
المشىهو رة باسمه فى الآدب المصرى القديم ٠‏ 


اممو بی 


أحد حكماء المصريين الذين عاشوا حوالى القرن 
العاشر قبل الميلاد ولم يكن ممن تمتعوا بالمناصب الكيرى 


NYY 


اذ كان يشبسخل رظيفة ناظر على شونة الحبوب فى 
ابیدوس ۰ 

وقد كتب حكمه الغالية الى ابنه على هيبة وصايا 
ونصائثح ٠٠‏ لتعليمه كيف يجيب على سؤال من يساله ٠۰‏ 
وکیف یکتب تقریرا لرثیسه ولکی ترشده الى سبل الحياة 
وتجعله يسعد على الأرض ٠‏ 

ولهذه الحكم شههرة كبيرة لأن آكثر علماء الآثار 
الذين دزسوها يعتقدون أنها أصل' سفر الأمثال قى 
التوراة ٠‏ 

۰۰ وقد کتب وصاياه حذه فى بردية امنمو نی ۰۰ 
التى اشتراها العالم الانجلیزی «والیس برج» عام ۱۸۸۸ 
ونشرها وعلق عليها أكثر من عالم ٠٠‏ والبردية مترجمة 
فی کتاب ۰۰ سليم حسن الأدب المصرى القديم ٠‏ الجزء 
الاول ص ۲۳۱ ۲۸۰ القاهرة ٠۹٤١٥١‏ . 


۱۸ 


هذا هو الأدب والسلوك المصرى القديم ٠١‏ اقدم 
آنواع الأدب فى العالم .٠‏ تميز باصالته حين نشا فى 
آرض مصر ۰۰ خلقه شعبها ۰ جاء وليدا لظروف هذا 
الشعب ومعیرا عن مشاعره ء٠٠‏ هدا الآدب امصرى 
وسلو کياته وتعالیمه ۰۰ بحکم توغله فی القدم ۰۰ لم پاخد 
من غړه ٠‏ وانما وضع الآساس الذى اهتدى به الآدب 
قی بعض الاهم القديمة ٠١‏ فقد غذى الآدب المصرى الأدين 
العبرى والاغربقى٠٠‏ وآعانهما عل ان يلعبا دوريهما فىالياة 
1لادىية فى الزمن القديم ٠‏ 


٠۰‏ وکنا لا نستطیع آن ندرس معا سلو کیات المصری 
وتعائیمه من خلال الادب المصرى القديم الا اذا تلوقنا معا 
جمال اساليبهم ٠١‏ كما تعرضنا لامثلة منوعة ومختلفة ٠٠‏ 
ولعل قد تبين لك عزيزى القارىء من سياق هله الأمثلة ٠٠‏ 
كيف كان امصرى القديم يعنى بالأاسلوب القوى الجميل ٠.‏ 
والسلوك الطيب ٠١‏ الذى يجد فيه القارىء غذاء لروحه 
واشباعا للفسه ٠٠١‏ ووجدنا معا كيف استمد هذا الأسلوب 


أدب السلوك عند قدماء المصرني ۱۲۴١‏ 


القوى عذوبته وجماله من بساطته التى لا تكلف فيها ٠۰‏ 
تلك البساطة التى تجعله ينساب الى النفوس فيستهويها 
٠٠‏ والى الأسماع فيستول عليهاه ٠‏ ووجدنا معا ان هدا 
الاسلوب يشتد ويقوى فيما جل من الأمور ٠٠١‏ ويرق 
ويلين فى ١‏ تعب عن مختلف الأحاسيس والعواطف 
وما تجيش به النفس من مشاعر ٠‏ 


ولقد كان الأاسلوب الجميل مطلوبا فى جميسع 
العصور ٠.‏ يہتغيه الكاتب ٠١‏ ويعمل على تحقيقه فى جميع 
ما پکته > 


ققد ورد فى ديباجة اقوال حكيمنا بتاحج حتب 
المشهورة ٠١‏ وصف يقول فيه : 


« انها الأفوال التى مسغت فی اسلوب جمیل ووردت 
على السان الوزير ٠٠‏ لكى بكون فيها ثقافة ٠٠‏ ومعرفة ٠١‏ 
وتعليما لاصلول السلوك والخدیڻ الممتعم ٠‏ 


محمد عبد الحميد يسيونى 


۱۳۰ 


اهر اجع 


دكتور عبد العزيز صالح _ الشرق الأدنى القدريم 
مصر والعراق الطبعة الثالنة ۱۹۷۹ ۰ 


دكتور عبد العزيز صالح - التربية والتعليم فى 
مصر القديمة _ القاهرة ١۱١۹١١‏ 


سبليم حسن ٠٠‏ الأدب المصرى القديم . 
تاريخ مصر ظهرت الترجمة العربية عام ٠ 1١١١‏ 


— ERMAN, A., and RANKE, H, Aegypten und 
Aegyptisches Leben in Altertum, 1923. 
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